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المسعودي. زينة عبد الجبار محمد‎ 


الرسائل الفنية في العصر العباسي حتى نهاية القرن الرابع 


الهجري. - بغداد: دیوان الوثف السني. ٩۲۰۰۹م.‏ 
65" ص. ۵ ۲سم.(سلسله الدر اسات الاسلامیه المعاصر ة۲۹۰) 


فى 


١‏ العصر العباسي- رسائل أ. العنوان ب. السلسلة 





جميع الاراء التي في هذا المطبوع تمثل رأي كاتبها وهي لا تعبر 
بالضرورة عن رأي المركز 
حقوق الطبع محفوظة للمركز 
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بسم له ال عن الرحيم 
میب اوز عنى Jesu‏ نعمنك التي امت علي 
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الى الغائب الحاضر... 
ابي العزيز (رحمه الله)... 

الى الصدر الحنون... 

امي الحبيبة... 

الى اخواني...واختي الحبيبة... 


و ول 














والصلاة والسلام على خير المنتخبين» و خاتم المرسلین» سیدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم. و علی اله و اصحابه المنتجبین الى يوم الدين وبعد... 

لا یخفی على الدارس ان النثر في العصر العباسی حقق تقدما كبيرا 
ese‏ ما را ات ای مها زا 
فضلا عن الفنون المعروفة کالرسائل بنوعیها (السياسية والادبية)» وقد رکزت 
الاطروحة علی دراسة الرسائل (دراسة اسلوبیة) مستبعدین الرسائل الشعرية 
لخصو صینها و اختلاف منهج دراستها ولم یغفل دراسة الرسائل علی مدی السنین 
السابقة» ولكننا وجدنا في دراستها اسلوبيا منهجا مغایرا لما سبق» ومن اهم هذه 
الاطاريح: اطروحتا نجوى حميد الهيتي المعنونة "الرسائل الاخوانية في العصر 
لعباسي الى سنة ٠6٠‏ *“ه"7' و" الرسائل الديوانية في القرن الرابم الهجری)(") 
ودراسة رمضان صالح عبّاد المعنونة الرسائل الدیو انية في العصر العباسي الى 
نهاية القرن الثالث الهجری" ۱" ودراسة تغرید ضیاء مشفي المعنونة (رسائل الذم 


والهجاء في النثر العباسی» دراسة موضوعية فنیة" (*) ودراسة بتول جواد حسنء 


( ۱) رسالة ماجستیر مقدمة الی کلية الاداب الجامعة المستتصرية. باشراف د.عبد الکریم نوفیق 
العبود, ۹۹٩‏ . 

) ۲( اطروحة دكتوراه؛ مقدمة ll‏ كلية الاداب» الجامعة المستنصرية» باشر اف د. محمد شهاب 
العاني» ۱ ۰ . 

( ۳) اطرو حة دکتوراه» مقدمة الى كلية التربية» الجامعة المستتصرية» باشراف د. حسن البياتي 
١17‏ . 

( ۶) رسالة ماجستيرء مقدمة الى كلية الاداب. الجامعة المستتصرية باشرافء أ. د. عبد الكريم 


لمعنونة رسائل النثر الاخوانية في القرن الرابم الهجري" ۲۱ ودراسة محمد بن 
عبد اش المعنونة فن الرسائل عند الجاحظ" ۱ . 

وبعد مشاورات مع الاستاذة الدکنورة (نادية غازي العزاوي)» و استشارة 
الاستاذ الفاضل الدکتور عبد الهادي خضير نبشان استفر الراي علی العنوان 
(الرسائل الفنية في العصر العباسي حنی نهاية الفرن الرابم الهجري. در اسه 
اسلوبیة) وبعد التشاور مع الاستاذ المشرف رأیت آأن اجعل البحث موزعا علی 
تمهيد ونلائة فصول وخاتمف. (اذ خصص التمهید للاتجاهات الفنية في کتابة 
الرسائل الادبية فی العصر العباسی) رکزت فيه على مصطلح (الفنیذ) دلالانه 
و خصانصه اما الفصل الاول فکرس لنتبم الظو اهر الصونية. aad SUM‏ على ثلاثة 
مباحث. الاول: في التوازيء والثانی: في الازدواج» والثالث: في السجم. 
وخصص الفصل الثاني لدراسة التراكيب التي برزت في الرسائل وتوزع على pac‏ 
مباحث الاول في الاستفهام والثاني في الفصل والوصلء والثالث في الجملة 
الاعتراضيةء والرابع في الشرطء والخامس في التقديم والتأخير. وخصصت الفصل 
الثالث بنتبع المستوی الدلالی» فكانت المباحث موزعة على: اولا: في البنى 
المتشابهة» وثانيا: في البنی المتغایرة وثالثا في البنی المتجاورة ثم ذيلت 
اوه ها رر Alecia‏ كت اا ن لر روت ار 
والمراجع وبعد... 

فعلى سعة ماوجدته الباحثة من نثر سواء ما كان في كتب مستقلة او في 


تضاعيف كتب التراجم فقد اثرت ان اعتمد الكتب التي حققت في هذا المجال 


ناصر › ee AA‏ 
) ۲( رسالة La‏ جستیر مقدمة als val‏ الاد اب جامعة بغد اد . باشر اف | 5 يونس dan!‏ السامر انی 


. ۱۸ 


الذي احتوى جزء! من رسائل ابن العمید. وكتاب (زهر الاداب) للقيرواني» وكتاب 
جمهرة رسائل العرب لاحمد زكي صفوتء اذ لم تكن غاية البحث استقصاء جميع 
الرسائل التي كتبتء وجميع الكتاب الذين كتبوا في هذا المضمارء فقد لا يقع بين 
یدینا الا رسالة او رسالتین لکاتب و احد» فکان الاختیار محددا تبعا تلخصائص ال 
الاسلو بية. 

واني اذ اصل الى نهاية المطاف. اسأل الله تعالى ان يجعل هذا الجهد 
Pe wae ee‏ يجعله منيرا لدربي في قابل العمر. 

والحمد لله رات العالمين. 





| ایت 





الاتجاهات الفنية في كتابة 
الرسائل الادبية ني العصر العباسي 

اذا ما وقفنا على النثر العباسي: والرسائل حصراء فإننا سنجد نثرا متطورا 
فكرا واسلوبا وصناعة؛ متغيرا في الافكار والاسلوب, نتيجة للمراحل المتعددة التي 
مر ها یر وک ees Ce Se‏ كاذك NS, So Ug‏ يرك 
لدينا اتجاهات في الرسائل تميزت كل واحدة منها عن الأخرى ‏ وظهر ذلك في 
لستوی الصرت .و آقح ب بخ تاها فاح كل Alnus Bashy‏ 
EL‏ ا ن ا ق لكل هتما بوكس عا 
بخصائصه ومميزاته» فالطبقة الاولى يتزعمها ابن المقفع بطريقته الخاصة في 
الأداء ومن ساروا على دربه» والطبقة الثانية يتزعمها الجاحظ باسلوبه المتفرد 
ايضا الذي اثر في اجیال باکملها حتی عصرنا هذا..... و الطبقة الثالثة يتزعمها 
ابن العميد» ومن تأثروا بطريقته..... و الطبقة الرابعة یتزعمها القاضي الفاضل 
ومن حدا حدوه ان 

فللطبقة الاولى مذهب الترسل الحر غير المقيد وهو "اسلوب الكتابة 
الطبيعي الذي لا ينوء بقيود السجع او الازدواج او صیغ البدیم» ويقف على رأس 
الترسل الحرفي النثر امثال ابن المقفم في معظم نثره. واحمد بن يوسف الکاتب 
وعمر بن مسعده" ‏ آما الطبقة الثانية فنشأً مذهب النثر المتوازن أو المزدوج و هو 
تطور ناضح لمذهب ull‏ المرسل ویمیز هذا المذهب عنایته بتصنیع الکلام 
وتهذيبهء ويهتم بالملاءمات الوزنيةء بین فواصل الففرات في الجمل في الحد الادنی 
وقد يتجاوز ذلك الى الملاءمة بين طول الفقرات و الملاءمات الوزنية الداخلية في 


AVIAN ya lla! ue البلاغة والاسلوبيةء د. محمد‎ )١( 


)*( العراق رائد الكتاية في التاريخ. د. حميد. مخلف الهيتي. مجلة اداب المستنصر 644 ع ۰۸ 
VAAS‏ ص ٥۳‏ . 


الجملة الانشائية بهدف إشاعة التلوين الصوتي في النص الأدبيء ويبلغ هذا النثر 
ذروته على يد عمرو بن بحر الجاحظ' * أما الطبقة الثالتة فهم أهل مذهب 
السجع وتصنيع البديع "ويتطرق عشاق هذا المذهب في تصنع السجع والمحسنات 
البديعية ومن اصحابها آبو الفضل بن العمید» والصاحب بن عبّادء وأبو إسحاق 
الصابي وأبو بكر الخوارزميء وبدیع الزمان الهمداني" ۷ . 

والرسائل التي نحن بصدد دراستها - نوع من جنسها النثري -- تبادل بين 
طرفين مرسل ومرسل اليه أو المتلق» وقد تكتب في آمور سياسية فتأخذ اسلوبها 
السياسي. وقد تکتب في أمور اجتماعية فتتخذ من التعزية أو التهنئة أو الاخاء أو 
الشكر أو الاعتذار أو العتاب موضوعات لها والرسالة مشتقة من (ر س ل) يقول 
ابن منظور: "الرسل الابل قطيع بعد قطیع ومعنويا الارسال يعني التوجيه والاسم 
الرسالة قل: وارسلوا ابلهم الی الماء ارسالا آي قطیعا" ۱). فالترسل co oh‏ 
تشاک مرن رسای وان موس Seal Alay ag ence,‏ تفای کی 
ذلك انه کلام بر اسل به من بعید فاشتق له اسم الترسل و الرسالة من ذلك۳*) . وقد 
رصد مصطفى الكيلاني انواع الأدب وأجناسه بحسب ما یتبین(*) 


)١(‏ العراق رائد الكتابة التاريخية ص۰۰ وینظر الوزراء الکتاب» الجهشياري» ص وما بعدهاء 

* سبقه في النتر المزدوج» سهل بن هارونء وتبع الجاحظ سعيد بن حمید وتابعهم من القرن 
الرابع الهجري ابو حیان التوحيدي. تلمیذ الجاحظ لذ کان حلقة الوصل بين الجاحظ وبين 
مرحلة صحوة النثر المرسل. 

( ۲) العراق رائد الكتابة في التاریخ. ص5ه. 

( ۳) پنظر لسان العرب: مادة (رسل). 

( 4) البرهان في وجوه البیان. ابن و هب. تحفیق د.خديجة الحدیثی» ود.أحمد المطلوب ص ۱۹۳. 


( ۵) في المينالغوي و النص و القراء» مصطفی الکيلاني» ص5 ؛ وما بعدها. 
4 


قران شعر 


القصبدة اله لقصيدة القصید ۵ 
الدينبة التعليمية الغنائية 
۰ مدحية 
۰ غر لية. نثر ادبي 


9 مرثية. | 
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ف الفش: 
و الخبر. 
و ااا 
8 الرسالة 


الأدبية 





الحديث. 
الطب 


الروحية. 
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نثر الفلاسفة. 


نثر سياسي 
الرسالة النبوية. 
خطب الخلافاء 
والولاة. 
رسائل الخلفاء 
و الامراء و السلاطین . 


العهود 3 الو صایا. 
ارال الو اة 


وإذ ننطلق من صاحب مدرسة انشأ تلاميذ اتبعوه في مدرسته؛ نكون قد 
تخطينا اسلوب الفرد الواحد وتأثيره في شخص واحد الى اسلوب جماعة من الكتاب 
3 في مجتمعاتهم في مراحل معينة» فاصبحت الانتقالات في الاسلوب واضحة 
الاثر ai‏ منشنیها و متبعیهم فالرسائل لا تکتب لشخصية واحدة» وانما تکتب 
لمرسل (متلق) تحمل مضموناء وهذا المضمون يحمل الوب سد ۳ 
مرسلها يحدث أثرا لدى متلقيه سواء اكان موضوعا سياسيا ام اجتماعياء موجهة 
الی جماعة. لذلك بقیت هذه الرسائل تناقش وتقرأ الى يومنا هذاء بل حفظت ننا 


۱۳۷ 


تاریخا لا نعرفه لولا آن حفط فبها؛ 35 ld‏ بحدد ستاروبنسکی الاسلوب أبكونه 
اعتدالا وتو ازنا ن ذائية النجربة ومقتضبات التو اصل» فیکون الاسلوب (حلا 
وسطا) بين الحدث الفردي و الشعور الجماعي و هو تجربة الاعندال بین الأنا 
و الجماعة سواء كانت هذه الجماعة al (aa)‏ (نحن) أم (انتم) فتکون وظيفة الاسلوب 
ان يلطف من حدة الانزياح بين المعطى المعاش والمعطى المنقول” (") 


ا الجماعة 
اكول ساو ري سيد Cg‏ 
هو 


هم 
4 

الاختیار مزدوجا: ححتع الجاحظ + سهل بن هارون < مدرسه النثر المزدو ج. 
و التالیف الازدواجي و اضح. و من تبعه 

ویس 
الاختیار متصنعا: ححء ابن العمید + الصابي = مدرسة النثر المتصنم. 
و التالیف المتصنع و اضح. ومن تبعه 
بمنشنیها 50 ففد نتعد ay‏ ك اسلو ب العصر اد YY"‏ بتمثل الاسلوب ف أدب 
الفر د و حسب : و انما بتعد اه we Ja!‏ شيو ع سمات اسلوبية محددة في حقية ما 
و هدا ب يفضي الى اسلو ب العصر. كما يمكن استنياط أساليب خرف للجنس ي 
ak 57‏ 5 اط س د اااي واا ااي ا لكر 


۱۸ 


منها" ۱ 

وتخصيص الدراسة بصفة (الفنية) هو الذي جعلنا نمتاح من هذا الكم 
الكبير من الرسائل وعلى مدى هذه العصور الثلاثة» فاختلاف مقصدية النصر 
لقرآنی والشعر -باعتبار الاول نصا معجزا منزلا من الله سبحانه وتعالی» 
و الثانی بنعامل مع الخیال- عن جنس النثر باعتباره نفریریا بتعامل مع العقل 
جعلنا نجتز ی من نثر الرسائل ما هو ذو سمة أدبية وذو مقصدية جمالية عالية 
نستطيع ان نضعها تحت المجهر الاسلوبي. فغاية الاسلوبية كشف اسرار جمال 
الاسلوب المتخلق لان الفنیه في حفیفتها "هي القدرة علی الخلق و الابتکار او هي 
السلوك العقلي الذي بقود مواهبنا حسب منهاج خاص نحو الخلق و الابتکار " "ا 
وهذا ما ترتکز علیه الاسلوبية الادبية في تعاملها مم النص فهي "درس النظم 
التعييرية للعمل الادبي او المولف او مجموعة من المولفین. على ان نفهم من 
النظام التعبير ي ما یشمل بنية العمل و التصنيف النو عی ننمادة المستخدمة في تكوينه 
وهای الا اه ی وا فا SE‏ 
كو هين بين الشعر و النثر من خلال الوظيفة. بتحدید و ظيفة الایحاء خاصة بالشعر 
ووظيفة المطابقة خاصة بالنثر... فالاولی عاطفية او انفعالیة» و الثانية ذهنية او 
عقلبة(") فحکمه علی النثر کان عامّا. فلم یحدد لنا نو عا یتمیز بالذهني او العقلی» 
وبالتالي فان النثر لیس خطا واحدا في القول او في التأثیر. والا اين ذهبت روح 
العصر tb‏ كي ينتج انو اعا متعددة من جنس و احد. لا بل امنز اج جنس بجنس 
آخر فقد تتغذى لغة النثر من لغة الشعر فالناثر لا بمتلك "خصیصته النثرية بشکل 


(١)الاسلوبية‏ و الصوفيةء در اسة في شعر الحسین بن منصور الحلاج. اماني سلیمان داود.ص ۲۲ . 

(۲) بلاغة آرسطو بين العرب و الیونان. د.ابراهیم سلامف ص ۰۰۲ بنظر :فن الرسائل عند 
الجاحظ» محمد بن عبد الله.؛ ص ۱۱. 

(۳) علم الاسلوب. مبادئه و اجراءاته» د. صلاح فضل؛ ص 1۹. 
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مطلقء وانه طاقة قادرة على الفيض بالشعرية حين يدخل في بنية كلية ينشأ فيها 
بينه وبين مكونات اخرى للبنية علاقات معينة تسمح بفیض شعریته" 1" فتکون 
وظيفة الايحاء حاضرة في النثر مع الاحتفاظ بجنسية النثر فیصبح "کل حکم 
تقويمي على عمل ما مرتبطا ببنيته" (') وبعد. فكل مرتبط بما تفرضه ظروف 
النص الخارجية على داخله (الترکیب)» فیصبح الالتحام داخليا بين الشكل 
والمحتوى لتنشأ لدینا الاسلوبية الادبية ومن هنا كان لا بد من وصل ما يحمله 
النص من قيمة فنية بما یتطلبه المجتمع الذي نشأ فيه ذلك النص. ان المبدع ينشئ 
لنص الادبي وهو واع بهذا التفاعل لذا بحاول دائما ان یکون الالتحام قویا وکذلك 
المتقبل علی النص ونصب aie‏ هذا التقاطع فان وجدا استزاد وان al‏ یجده ترك 
النص. بهذا تکون الادبية وليدة النص وخارجه" ۲۱ . 

وا على ك ف قرت تا ات ماري رو مر م Gee GI‏ 
العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري يقع التوحيدي في نهايتها الذي تعد 
مرحلة فاصلة بين النثر المتصنع والعودرة الى النثر المزدوج وصاحبها الجاحظ. 
آما اختیار الکتاب فکان علی نتاجهم المجموع تعویل الدر اسة Lal‏ غير المجموع فلم 
تعول علیه لقلته او لاننا لم نستطع آن نستشف منه الملامح الاسلوبية التي تغني 
لبحث, باستثناء ابن العمید منشی مدرسة النثر المتصنم ذلك لاهمیته في تحدید 
اتجاه مدرسة جديدة» و لان رسائله وان کانت قليلة فقد حققت فنية عاليةء وهذا مثبت 


( ۱) في الشعرية کمال ابو ادیب» ص 1۸. 

(۲) الشعرية. تودوروف» ص ۸۸۳ وینظر للاطلاع: الشعرية في النثر الفني الصوفي. اسماعیل 
خلباص حمادي الزاملي» اطروحة دکتوراه مقدمة الی جامعة بغداد. كلية التربیة» ۱۹۹۸ 
و لاستیقاء الدر اسة مجال البحث الصوفي, وخاصة فیما وقع منها في مجال بحثنا» فقد استنینا 
نخن دز ستها في الرسالة. کت الو قر دوالك ار 


Ye 


ولكننا لم نستطع تلمس اسلوبية صاحبها مثل ابي الفرج الببغاء!؟ » وابن ال gh)‏ 
واشرنا الى المزيد من الامثلة بارقام صفحاتها التي تحمل سمة فنية اسلوبية في 
الهامشء كي لا يقع التكرار في التحليل. 


(۱) رسائل الببغاء» جمع وتحقيق استاد هلال ناجي. 
)۲( من فصول ابن المعتز ورسائله ونصوص من كتبه المفقو ده و اخبار ه» جمع وتحفيق: 


۲۹ 


4 





النصل الاول 
المستوى الصوني 
المیمنه اللول: التوازی. 
الفيحق الثاني: الأزدواج. 
الفيحره الثال: السمع. 





توطعة 

تتحلى دلالة النص النثري من خلال تواصليتهاء بمعنى اننا لانستطيع ان 
نكشف قيمته الا بعد ان ننتهي من قراءته كلا متكاملا كقراءتنا لقصة او رواية او 
مسرحيةء وكذا الامر مع الرسائل الفنية» وبذلك تكون الدلالة (افقية) - الآ أنّ هذا 
لا يعني اننا في غنى عن الغور في كنه هذا البناء النصي في مستوياته المختلفة 
الصوتي والتركيبي والدلالي- بخلاف الشعر الذي اعتدنا قراءته عموديا بل 
الوقوف على الكلمة الواحدة عندما یکثف المعنی فیه. ويعزى اهتمام الدراسات 
بالشعر من دون النثر علی المستوی الصوتي الی آن جوهر الشعر هو الصوت 
فهدفه ليس التوصيل مثل النش وانما هو ينبني على الكلمة في حد ذاتها وليس 
مجرد تمثيل لمدلول معين أو تفجير لشحنة عاطفية" و اذ كان من هذا أوذاك فان 
للنثر الفني الذي خلفه لنا التراث العربي خصائص كثيرة مميزة لا استغناء عنهاء 
وقد اثبتت بحوث الشكلانيين ان "النثر الادبي ليس مادة هلامية مشوشة مضادة 
للايقاع» وانما على العكس من ذلك يمكن التأكيد بان التنظيم الصوتي للنثر يحتل 
Lis.‏ لا بقل اهمية .عن. التنظبم الصوتي للشعر؛ وان کانت. طبيعة کل عا 
تختلف.... والفرق بينهما هو الدور الوظيفي الذي يقوم به الايقاع في کل 
منهما......7' وهذا يؤكد لنا ان ايحاء الصوت في النثر كايحائه في الشعر فالاثنان 
N NMA EOS EG ECE‏ 
ومتشابهة لفظيا غير أن الشعر يكون شعرا بقدر ما يخرق من اختلافات دلالية لهذه 
اشوا 


.1١ص أثر اللسانيات في النقد العربي الحدیث. د.توفیق الزيدي»‎ )١( 
. ۷٤ص صلاح فضل»‎ wna نظرية البنائية في النقد الادبي:‎ (۲) 
.۹۲ ينظر : بنية اللغة الشعرية» ص‎ )۳( 


وتأليف الالفاظ من الاصواتء والحمل من الالفاط يجعلنا نقف أمام السؤال 
اذى كر كه كنب A‏ هو ار ال قر وخر دة رونت ف كل ا 
اھر ويبدو ان ثمة شبه الاتفاق على انه "الاختيار والتأليف" 0 وان هذا 
السلوك اللفظي لا يختلف سواء أكان الأديب شاعرا ام كاتبا -أي عندما تتحقق 
الفنية في النص المكتوب- فله ان يختار من الالفاظ ما یثلاءم وموضوعه ویولفها 
کے د كت م رر واا فعا مها فر فا ف من رة ممن ر 
يحمل الفنية» وكتاب الرسائل تميزوا باختياراتهم المتنوعة والمختلفة فتفرقوا بين 
(مرسل» ومزدوج» ومتصنع) ونستطيع القول ان الايقاع الذي يقع على حشو 
الشعر كالسجع هو الايقاع المهيمن على النثرء وهو في الوقت نفسه ايقاع الفاصلة 

في القرآن eS Gals cay SI‏ غریبا فان الایقاع "صفة مشترکة بين الفنون جميعا 

تبدو واضحة في الموسيقى والشعر والنثر الفني و الرقص....." ۰۲ وباختلاف بناء 
الرسائل من حيث الخواص الجوهرية لطبيعة جنسها واسلوبها عن لغة الفرآن 
الكريم والشعر سيكون المنهج المتبع بعد هذه التوطئة لهذا الفصل هو (الموازنات 
الصوتية للرسائل الفنية) من خلال هيمنة الفنون التي بنيت عليها الرسائل وهي 
(السجم؛ و الجناس» والتکرار» والتقسیم» والتضاد» وصولا نی الخاص انمنمنل 
بدلالة الصوت المفرد) فقد عرف هذا النسق في الکتابات النقدية البلاغية العربية 
القدیمة ولکن تحت عناوین وابواب مغايرة کالمساو اه و الطباق» و المو ازنف 
و الثکرار» والتتاسب والمشاکلة» کما درسها النقد العربي تحت ابواب (النظه) 


(۱) قضایا الشعرية» رومان یاکبسون» ص ۲۲. 

(۲) نظرية البنائیة. ص‌۳۸۹-۳۸۸. 

* سبق الحدیث عن دك في التمهید» ینظر ص ` 

(۳) معجم المصطلحات الادبیف مجدي و هب ص ۲۱ ؛. 


۳۹ 


ant,‏ اللفظ و المعنی» ورد العجز على الصدر۲؟ وقد اطلق علبه حدیثا د. محمد 
مفتاح مصطلح التشاکل بقوله هو "تنمية لنواة معنوية سلبیا و ایجابیا بارکام قسري 
او اختياري لعناصر صوتية ومعجمية وتركيبية ومعنوية ونداولية ضمانا لانسجام 
الرسالة" ‏ ومع عد التوازي بنية الانزياح العام في النص الفني. فسیدرس الصوت 
(المفرد. و المرکب) من خلال اجتماع الدال و المدلول» ومدى شيوع ذلك في اللغة 
النثرية اذ لیس النو ازي شینا خاصا باللغة الشعرية. ان هناك انماطا من النثر 
الادبی نتشکل وفق المبداً المنسجم للتو ازي....." ۲۱ . 

ونحن في بحثنا تبنینا جمیع المصطلحات التي اسنقر علیها البلاغیون قدیما 
و الاسلوبیون حدیثا في (علم البدیم) ومدی تحقق الانزیاح فیه ابتداء بالنثر المرسل 
و المزدو ج نم المتصنع. فکان من a oul‏ ان نواجه مصطلح gill)‏ از ي( باعنبار ه 
"عنصرا تأسیسیا ونتظیمیا في آن و احد"؟؟ فأفردنا له مبحثا خاصا لمدرسة النثر 
المرسلء ولكن هذا لا ينفي انه اتخذ خطا ننظیمیا في بقية المباحث بنوعبه التوازي 


(۱) مفهوم الاسلوبية عند یاکبسون. عبد الرزاق الورتاني» مجلة القلم التون‌سية. ع۰۱۰ ۰۱۹۷۷ 
ص5 ۰۱ وینظر : البلاغة العربیة اصولها و امتداداتها. د. محمد العمري» ص4۰۸ . 

( ۲) تحلیل الخطاب الشعري, استر انيجية التناص, د. محمد فتاح. ص۲5 

(۳) قضایا الشعریة. ص ۱۰۸. 

(؛) التلفي و التأویل مقاربة نسقية. د. محمد مفتاح» ص۰۱۹ ويعلق د. محمد العمري على هذا 
المصطلح و علافته بالبلاغة القديمة قائلا ((ففي الحالات الثي بستعمل فیها لیفین ویاکب‌سون 
التو ازي و التعادل» یستعمل البلاغیون التو ازن وفد یستعملون ایضا التعادل» ویقصدون به 
تعادل الصیغ و الکم الايقاعي Y‏ تعادل المو اقع النحویة)) تحلیل الخطاب الشعري. البنية 
الصو تية في الشعر» الكثافة. الفضاء التفاعل» ص NOY‏ 


۳۷ 


المبحث الأول 
الغوارى 

من رائدي المذهب الترسلي الحر غير المقيد عبد الله Medial oy‏ 
ورسالته (الادب الکبیر) تنقسم على قسمين 'قسم في آداب السلطان أي في 
و ويا تحمل يكن مكيف عر الخلال وقسمٌّ في آداب الاجتماع أي 
في علاقة الناس بعضهم مع ع نا رسال الاه فد ا مانا 
للمشكلات السياسية التي حدثت بسبب الخلافة وتناوله للواجبات المفروضة على 
الخليفة أو الحاكم» زد على ذلك تناولها للجانب الفكري والاجتماعي'. 

واغلب التقنيات الاسلوبية التي ترتكز عليها رسائل ابن المقفع استعمال 
(آلية التكرارء والتقسيم» والطباق أو ما يطلق عليه حديثا التضاد) التي شكلت 
التوازي بالمعنى الاشمل. 


ai 0)‏ الاصل اسمه ss‏ ل ري بفارس 

ثم كتب لابنه يزيد حين ولي العراقء ثم کتب لاخیه داود. توفي سنة ”14 ١ه‏ . ولما نمیز به 
عصره من خلافات بسبب السلطة؛ نستطيع القول إنه كاتب سياسي غير موال للسلطة وهذا ما 
نجده في رسالتيه الادب الكبير ورسالة الصحابة اللتين نستطيع عدهما رسالتين سياسيتين» وقد 
كتب في موضوعات اخرى . للتفصيل ینظر : وفیات الاعیان» ابن خلكان ج؟/ ۰۱۵۵-۱۵۱ 
وامراء البیان» محمد كرد علي» ص ۸ والفن ومذاهبه في النثر العربي. د. شوقي ضیف 
ص ١١4‏ وما بعدهاء وعبد الله بن المقفع؛ محمد غفراني الخراساني. ص ۳ وما بعدها. 
* حققها (محمد كرد علي) في كتابه رسائل البلغاء تحت عنوان (الدرة اليتيمة أو الادب الكبير) 
وقدم لها وشرحهاء أحمد رفعت البدري تحت عنوان» الدرة اليتيمة للأديب الكاتب عبد الله بن 
المقفع؛ الا أنّ (للدرة اليتيمة نصا مستقلاء ضمن كتاب جمهرة رسائل العرب؛ ج-۳/ ۰4۸ آما 
التسمية التي استقرت عليها الدراسة هي (الادب al‏ 

( ۲) ابن المقفع؛ حنا فاخوري» ص ۲۷. 


( ۳ عبد الله بن المقفع؛ ص ۱۱ ۱ ۰۷ ۱. 


وانطلاقا من النص فقد قسم التوازي على قسمين: 


التو ازي 
التام الناقص 
تكرار لوحدات متعادلة/ تركيبيا تكرار لوحدات ناقصة تركيبيا و يشمل؛ 


(التضاد) (الطباق او المقابلة) قديما.. 
ويشمل التقسيم ايضا. 
فالتضاد تكرارء لانه بحصل بذکر الکلمات المتضادة في المعنی أولا آي 
'مقابلة الشيء بضده في المعنى لا في اللفظ" (') وثانيا ما ينشأ من العكس أي 'تقديم 
ما كان مؤخرا وتأخير ما كان مقدما كقوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل' (') والتفسيم باعتباره تکرار لوحدات مقسمة لا تأخذ معناها التام الا 
Gull sad an‏ لاابل وثکر از‌ها. 


يكتب ابن المقفع في أحد المو اضع: 


" و المراد بالتضاد ((تقابل المعنبین» فالتضاد هنا نتسم دلالته لتشمل التقابل والتناقض حسب 
اصطلاح المنطقیین» إذ الضدان عند المناطقة لا یجتمعان ولکن قد پرتفعان. کالبیاض و السواد 
و المتناقضان عندهم لا یجتمعان ولا پرتفعان کالحياة والموت و التضاد في باب الطباق یشمل 
الامرین معا)) علم البدیم در اسة تاريخية وفنية لاصول البلاغة ومسائل الب‌دیع؛ د. بسسيوني 
عبد الفتاح بسيوني» ص ۸. 
(۱) معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. آحمد مطلوب؛ ج۲/ ۲5۷. 
(۲) العکس (هو آن تعکس الکلام فتجعل في الجزء الاخیر منه ما جعلته في الجزء الأول)» کناب 
الصناعتین» ص ۸°" . | 


۳۹ 


'ياطالب العلم والأدب. ان کنت نوع العلم تريد. فاعرف الاصول ثم اطلب 
الفصول. فان كثيرا من الناس يطلبون الفصول مع اضاعة الاصول. فلا تكون 
حقيقة دركهم دركاً. ومن أحرز الاصول اكتفى بها عن الفصول. وان اصاب 
الفصل بعد احراز الاصل فهو افضل. فاصل الامر في الدين ان تعتقد الايمان على 
الصواب. وتجتنب الكبائرء وتؤدي الفريضة. فالزم دلك لزوم من لا غناء له عنه 
طرفة عین. ومن یعلم آنه ان حرمة هلك. ثم ان قدرت على تجاوز ذلك الی التفقه 
في الدين والعبادة فهو افضل. واصل الامر في اصلاح الجسد تمده اث :قدت 
على تعلم جميع .......... فهو افضل» واصل الامر في البأس ادم تر أ قرت 
على ان تکون ۰ فهو افضل. واصل الامر قي الجود basses oa‏ کم آن قدرت 
علی ان تزید....... فهو افضل۱۲ . 

كثف این المقفم فکرته في الاسطر الثلانة الاولی. نم بدأ بتفصيل ذلك 
تفصیلا قائما على ابداء الرآي و الاسندر اگ علیه» و اسنعان بذلك بنکرار البداية 
المتصدر لکل فقرة ثم ختمها بنکرار النهاية مما اضفی علی النص تو ازیا في تقسيم 
افکاره بالاعتماد علی حشو غير متواز تركيبياء إذ رکب ابن المقفع بتکراره کلمة 
(الاصل) المفردة. التي استهدفها ليبني علیها نصانحه علی مدی (ست مرات) 
وعلی محور افقي» مستبدلا ترکیب هذه الکلمات بجمل و عبارات دخلت ف علاقات 
استطاعت من خلالها تکوین المضمون وهي (الدین» اصلاح الجسد. البأس الجود 
الکلام. المعیشة) مقابلا ذلك (بالفصول) الجمع بسبقها العطف والتأکید ب إن + 
المقدرة + الفصول + التکرار ب(فهو الافضل). من خلال التاكيد على ما يزيد 
الاصل بزيادة ضروب المقدرة ((ان قدرت علی تعلم جمیع. ان قدرت علی ان 
تکون. ان قدرت علی ان تزید....))» فترکیب الجملة هنا تطلب هذا التكرار اللازم 
لتأكيد غرض ابن المقفع في النصيحة فعملية التکرار هي اکثر من عملية جمع. 


(۱) الادب الصغیر و الأدب الکبیر. نحقیق الاستاذ احمد زکی باشا. ص ۱۱-۱5. 


Te 


هي عملية ضربء فان لم تكن كذلك فهي وليدة ضرورة لغوية أو مدلولية» أو 
توازن صوتي!'! ونستطيع القول ان ابن المقفع صاحب مذهب او رؤية خاصة 
موجهة الى متلق ولذلك "ثمة ما يبرر للتكرار وجودهء إنه يسهل استقبال 
Vasil‏ 

وكتب ابن المقفع فيما يجب لصفات الملوك: 

"انما انت كراكب الاسد الذي يهابه من نظر اليه. وهو لمركبه اهيب. 
لیس للملك ان یغضب. لا القدرة من وراء حاجته. لیس للملك ان يكذب» لأنه لإ 
یقدر أحذ على استكراهه على غير ما یرید. ولیس له ان یبخل. لنه أقل الناس 
عذر! في تخوف الفقر. ولیس له ان یکون حقوداء لان خطره قد عظم عند مجازاة 
کل الناس ولیس له ان یکون حلافاء وأحق الناس باتقاء الایمان الملوك. فانما 


يحمل الرجل على الحلف احدی هذه الخصال: اما مهانة...۰ وإما عي......۰ وإما 
تهمة Ne, csc Lal oar ê‏ 


It‏ كاك رک ر ی هر ae ON Gh SESS‏ گر ای ود 
به تقوية النغم" ۲٩‏ فلقد قوّی اين المقفع نصائحه بدمج الصوت مع التركيب 
(التو از ي التركيبي)المفتتح به بداية الفو اصل اذ عمد الى تأکید صفات الملك من 
خلال تکرار النفي لهذه الصفات ثم اعطاء المبرر لها في: 

لیس + الضمیر + ان + الصفة المنهي عنها. 

فالموشر هنا اشبه بنوع من المطابقة بين (ما لا يجب وما يجب)» لينسل 
ذلك الى تقوية فكرته بتفصيل الجزء الأخير من الحلف مقسما ب (إمَا) التي "تفيد 


(۱) خصانص !اسلوب في الشوقیات. د. هادي الطر ابلسي» ص ۲ 1. 
( ۲) مقالات في الاسلوبيف منذر عياشي» ص ۸۲. 

( ۳) الأدب الکبیر و الآدب الصغیر » ص > ۲. 

( 6) المرشد الى فهم اشعار العرب. عبد الله المجذوب» جب۲ / 5 . 


۳۱ 


لتفصیل. و(أمّا) حرف شرط وتفصيل وتأكيد.... والتفصيل هو غالب 
احوالها...."7') للحمل علی الصفات السلبية (مَا اف و (إما عي) و (إما تهمة) 
و(إما عبث) وقد عزز بهذا التکرار المتراکم فکرته السابقة فهو آشبه بالتنامي 
gale ae ams as: As jg fas Sigal Seal: at,‏ اراز ل 
دور" مزدوج خاص مستقل» إنه يولد الايقاع» وأثره الكلي في نفس رتبه اثر 
الخطاب الضمني" 7 فللضغط الايقاعي المتراكم في بداية الفاصلة أثر في جلب 
تاه یتفن ناگ 

و الملاحظ ان اين المقفع استعان بادوات التقسيم جميعها الا ان اکثرها 
اكد اننا كان تقسيمه بالاداة (لما) و (أمَا) فتاه رن العدد وقد يكو ذلك سببا 
eae‏ قي القول ثارة» وموازنة تارة أخرى؛ ومعادلا لايقاع اسلوبه المرسل بعد 
الاستغناء عن الجناس والسجم و نما نرید بالتقسیم.... ما یقتضیه المعنی مما 
يمكن وجوده من غير ان يترك منها قسم و احد. ولذا دکرت قام کل قسم منها 
بنفسه» ولم بشارك غیره. فتارة یکون التقسیم بلفظة (إما) وتارة بلفظة (بین) وتارة 
بلفظة (منهم) وتارة بذکر العدد المراد آولا بالذکر ثم یقسم....۳۳) ویعرف بانه 
تجزنه الوزن الى مو اقف» أو مو اضع» یسکت فیها اللسان او بستریح. اثناء الاداء 
الالقائي..." ‏ واسلوب ابن المقفع بناسب التعریفین لاحظه یکتب في صحبة 
السلطان : 

"إن ابتليت بصحبة وال لا يريد صلاح رعیته» فاعلم انك قد خيّرت بين 
خلتين ليس منهما خيار: إما ميلك مع الوالي علی الرعیة. وهدا هلاك الدین. وإما 


ن ات عن كنت لاع ابن هشام الانصاريء Ve‏ | ۲۸-۱۲۳ ۱. 
( ۲) معاییر تحليل الاسلوب. میکائیل ریفاتیر» ص ۱۱. 

)"( المثل السائر أبن الاثیر » ج۳ 6۵ ۱ . 

( ؟) المرشد الى فهم اشعار العرب VY Ve‏ 


۳ 


الميل مع الرعية على الوالي» وهذا هلاك الدنياء ولا حيلة لك الا الموت أو 
seal‏ 

ويكتب في الموضوع نفسه: 

'أرفق بنظرنك من وزراء السلطان واخلائه ودخلانه. واتخذهم 
اخوانا..... فانما آنت فی ذلك أحد رجلين: إما أن يكون عندك فضل على ما عند 
غیرك. ..... واما آن لا یکون ذلك عندك....۲(۰ . 

ان کثیر! من نقسیماته العددیث, كانت نقوم علی فکرة التضاد تفصیلا 
ولعل ذلك کان آقوی لغرض الاقناع في فكرة مصاحبة بالتکر ار . 


آما المیل مع الو الي على الرعية 


تعادل صوتي+ التصاد 
m~‏ ]| | ام 


أما الميل مع الرعية على الوالي - ايقاع تام 
هلاك الدين 5 الموت 
هلاك الدنيا الهرب 
هل 


فالتعادل هنا خلق تركيزا على (ثيمة) معينة في رصد دلالة التكرار للتضاد 
المعكوس 'فذكر بعض العبارات في السياق ثم اعادها بلفظها مقلوبة» أي تقديم ما 
كان مؤخراء وتأخیر ما کان مقدما" () وخلق ابقاع معتمدا في ذلك علی النقسیم 


.۳۰ الأدب الکبیر و الأدب الصغیر. ص‎ )١( 
ورسائل البلغاءء الصفحات‎ ۰6۷ CET YY ۰۱٩ م. ن/ ص ۰۳۷ وللمزبد تنظر الصفحات؛‎ )۲( 


vr AY! 
في نظرية الادب» من قضایا الشعر و النثر في النقد العربي القدیم و الحدیث. د. عثمان‎ )۳( 
.۸۰ مو اقي .ص‎ 


vy 


فورود الخيار الاول مصاحبا ب(لما) یوجب ورود الخیار الثاني» لاتمام الفكرة. 
اذن استمرار (التوازي النام) بین الترکیبین آدی الی اتمام فکرة النقسیم وفي الوقت 
نفسه وجدنا انفسنا آمام ایقاع تام مسمو ع ومقروء. 

أما النص الثاني فالتقسيم هنا لعب دور الابقاع في بداية الفاصلة لاأن تأکیده 
كان على التضاد بين (امّا أن يكون أو أن لا يكون) في: 


إما إن يكون عندك فضل على ما عند غيرك 
رجلين اد 
اما أن لا يكون عنك 


وبذلك نجد الضغط كان مبتدأ به إذ لم نجد تفصيلا للفكرة فلم يستمر 
التوازي التام الى نهاية الجملء فتنظيم الايقاع كان في المبندا فقط. 

ويكتب ابن المقفع في صحبة السلطان قوله: 

لا تکونن صحبتك للسلطان الا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم في 
المکروه عندك. وموافقتهم فیما خالفك. وتقدیر الامور على ميلهم دون ميلك. 
وعلی ان لا تکتمهم سرك. ولا تستطلع ما کتموه. وتخفي ما اطلعوك عليه الناس 
کلهم. حتی تحمي نفسك الحدیث به. وعلسی الاجتهاد في رضباهم والتلطف 
لحاجتهم. والتثبت لحجتهم» والتصديق لمقالتهم» والتزيين لرأيهم» وعلى قلة 
الاستقباح لما فعلوا إذا أساءواء وترك الانتحال لما فعلوا إذا أحسنواء وكثرة النشر 
لمحاسنهم. وحسن الستر لمساویهم. والمقاربة لمن قاربوا وإن كانوا بعداء. 
والمباعدة لمن باعدوا وان کانوا آقربای والاهتمام بامرهم وان لم يهتموا به. 
والحفظ له وان ضيعوه. والذكر له وان نسوه. والتخفیف عنهم مسن مؤنتك. 
والاحتمال لهم كل مؤونة؛ والرضى منهم بالعفو؛ وقلة الرزضی من نفسسك لهم 


1 


بالاجتهاد. فان وجدت عن السلطان وعن صحبته غنى. فأغن عنهما نفسك. 
واعتزلهما جهدك. فإن من يأخذ عملهم يحل بينه وبين لذة الدنيا وعمل الآخرة. 
ومن لا يأخذه بحقه يحتمل الفضيحة في الدنيا والوزر في الآخرة" "١‏ . 

ان تكرار التضاد هنا يعمل عمل الحكمة المقلوبة - إن صح التعبير- في 
الحث على الطاعة في المكروه. ولکن المطلوب عکس دلك. ونحقق دك بالاسلوب 
الخطابي والاخباري الذي تمتع به اسلوب ابن المقفع 'ونعني بالخطابه الم سك 
الانشائي المندفع فهو طباق الازدواج» وبالاخباري المسلك التقريري المتأني» وهو 
التقابل في الموضع من الكلام من دون الموازنة العروضية أو الصرفية" ۱و هذا 
ما نجده من خلال تراكم الطباق مع اختلاف المواقع» فيبدأ بالاخبار المتأني غير 
المتوازن ((طاعتهم في المكروه عندك)) موافقتهم فیما خالفك ميلهم دون ميلك لا 
تستطیع ما کتموه» وتخفي ما اطلعوك علیه) خلق فیها جوا ابقاعیا هادنا بالتفاتة من 
الجماعة الى المفردء ثم يؤكد ذلك (بالتوازي التركيبي) المتكون من: 

حرف الجر + الاسم المجرور + حرف الجر + الاسم المجرور 


حرف العطف + الاسم المجرور + حرف الجر + الاسم المجرور 
3 التلطف J‏ حاجتهم 


فالتشاكل النحوي يؤدي وظيفتين مهمتین إذ يخدم البعد الايقاعيء. بتكرار التراكيب 
و انتظامها من جانب» ويهدف من جانب آخر الی تبلیغ رسالة ما" ولأن هذه 


(۱) الآدب الکبیر والأدب الصغير» ص ۲-۱ . 
(۲) المرشد الی فهم اشعار العرب. ج۲ ۲:۷. 
(۳) التو ازي في شعر بوسف الصانغ واثره في الایقاع و الدلالة سامح الرو اشدة» مجلة ابصات 


البرموك› م1 ع 3۹۹۸ صر ۱۹. 


التراكيب 'ذات طابع جمالي تأثيري الى جانب طبيعتها المعنوية والعلائقية" 7( 
فالظاهر st‏ عمل التضاد الدي يقو له ابن المقفع و اضحء و لکن الباطن gall‏ يريده لم 
يظهر إلا بقلب صيغة. التضاد. Feo‏ 


الظاهر 





المياعدة لمن se‏ ات اقرباء 


والتأكيد لذلك واضحٌ في استخدامه تضاده السلبي في ختام فكرته 


(۱) استر اتيجية التناص ‏ و ۲ 


۳۹1 


يحل بينه وبين لذة الدنيا وعمل الآخرة 


> oS 


لا يأخذ بحقه يحتمل الفضيحة في الدنيا والوزر في الآخرة 

فالتضاد الظاهر في مقولة ابن المقفع ظهر على السطح الافقي» ولکن 

فكرته ظهرت على مستوى الاسهم المائلة. ويظهر التوازي واضحا على المستوى 
الافقي يرافقه اختلاف على المستوى العمودي محدثا ايقاعا واضحا في الجمل 


المركبة في البعد لمتو ازي طباقبا فهو لون من الوان الموسيقى حين تتقابل كلمات 
متناقضة او متخالفة في المعنی بحدت نوع من التداعي والتبادر في سياق 
aes‏ 


في دك ۳ كتبها في رسائله الديوانية ومنها رسالة وی 


)١ ۱‏ لغة الشعر ء عند ر د. ز هیر 7 نی زاهد. ص ."١‏ 

( ۲) هو ابو جعفر احمد بن پوسف بن القاسم بن صبیح, مولی بني عجیل. کتب للمأمون» توفي 
سنة (YF)‏ یراجم في ترجمته و اخباره: معجم ce LY)‏ یاقوت الحموي, هت 6۲۱۱ 
امراء البیان» محمد كرد علي» ص ۰۱۹۰ عصر المأمون محمد فرید رفاعي» ج-۱/ ۰۳4 
بلاغة الکتاب في العصر العباسيء محمد نبیه حجاب ص ۲ ۲ ومابعدها. 

) اي و ی الرسائل وتف وی ا ee‏ 
خلافة رسول الله (صلى الله عليه ۳9 بنو العباس عمه ی من بعده... وكانوا يبعثون 
بهذه الرسالة الى خراسان فتتلى على اهلها فيحشدونهم لسماعها تفخيما بشأن الخليفة لسدينهم 
وتجديدا لو لائهم لبني العباس واستدامتهم على التشيع» ينظر: جمهرة رسائل العرب,- 


۳۷ 


التحميدات7') وان وجدت له تحميدات قصيرة فإن اسلوبه برز في مطولاته. 

لقد ساير احمد بن يوسف في رسالة الخميس العرف المتبع في الرسائل 
السياسية البحتة من حيث البساطة والتفصيل والتأكيد على الفكرة الموجهة ۶ الى 
الا قدا حضور البديهة وقوة الحجة ولذلك نجده يعمد الى التكرار والتقسيم 
calls‏ یو ای وت ات موی 
ea ae |‏ که Olas. Gee‏ في AR EO Cn, ga) A‏ 
اختصكم الله بفضيلتهاء وسني مراتبهاء دون ثلاث شملتكم وغيركم: أما الاولى من 
اللواتي خصكم الله بهن. فما تقدم لاسلافكم من نصرة اهل بيت النبي وخاتم 
ميراثه من آباء أمير المومنین. وآما الثانية فما آثرکم الّه به من نصرته في 
دعوته الثانية وأما ا ا ا 
وأما الثلاث اللواتي هن لكم ولغيركم» فعنهن... ومنهن... ومنهن..." !" . 

وقوله في الرسالة نفسها: 

'واعلموا أن أمير المؤمنين متفقد من تثقيفكم وتقويمكم على صالح 
الأدب... الى أن يستفيض الفساد في حشو الناس وعامتهم. فلا تغنی قوة ولا 
حزم ولا الشذ. الا العجز والاضاعة........ فان الايدي [نما تبسط بنفاذ العزائي 


خ۷ وتاریخ العصر العباسي الاول» د. شوقي ضيف ٠٤٤-٥٤١‏ واحمد بسن 

و کا SSS peal pal‏ اخ ضر ۹۴ 
(۱) وهي رسائل ادارية ومنها رسالته المطولة التي کتبها علی لسان الحسن بن سهل جبرا 
لخاطره بعد قتل اخیه الفضل شکر فیها المأمون لأنه ولاه فکان آخوه دا الریاستین» وكان ذلك 
سنة (۲۰۲ه) في السنة التي فتل فیها الفضل بن سهل, ینظر : جمهرة رسائل العرب. ج۳/ 


. ٩ ۵ و أحمد بن ہو سف الکاتب حیانه و ادبه ص‎ ١5-55 


YA 


والعزائم إنما تنفذ بثبات Agel)‏ والحجة انما تثبت اذا كانت عن الحق» وإذا أضيع 
أول هذه الرسوم التى رسم لكم امير المؤمنين...." 7" . 

اعتمد آحمد بن یوسف اسلوبا معروفا في التکرار وهو تشابه الاطر اف» 
و قد ad ye‏ این معصوم بقوله " تشابه الاطر اف ol ye ble‏ بعید الشاعر لفظه 
لقافیة في آول البیت الذي یلیها فتکون الاطر اف متشابهة.... وقد يكون ذلك في 
النثر أيضا بأن يعيد الناثر قرینة الاولی في فول لزه التي لقانم a‏ 
VI‏ في هذا الموقم» اذ ربط بتكرار هنا بين الاجزاء وذلك بالتقريب في البعد 
المكاني لتوثيق الغرض المقصود. خاصة اذا ما لاحظنا ذلك في موقع الرسالة 
ایضاء E E OR i E‏ 
باحدانه تافقا شکلیا ومضمونیا بير الید ء و الختام ومن مثل هذه المفاجات بحدت 
واضح في خلق التوازي بین الاطراف المکرره: 


فان / a‏ الما تبسط بنفاذ العز انم 
حذف/ والعزائم الما تنفذ بثبات الحجه 


حذف/ والحجة إنما تثبت اذا كانت عن الحق 
یکتب احمد بن بوسف الكاتب: 


Wes جمهرة رسائل العرب:‎ (١) 


(؟) البلا غة Aas yall‏ قراءة اخر ی 3 محمد عند المطلب ص > yn‏ 


۳۹ 


۱ ۰ وهل اقترن لاحد من الائمة ما اقترن له في الملك والدين والعز 


والتواضع؟ ۰ احتاز لنا خاص مکرمته. ومدخر عاقبته. ارشدنا 
الىالدين. وسلك بنا سبل الجنةء وحاز لنا الملك. ا و ينا خرو تة 
وساسها لنا؛ ۰ عمنا الفضانل ثم فضلنا بها! ۰ انشکرك عن الاسلام 
فانت القانم به...... ام نشکرك عن الامصار ......" () 


اسهم التکرار هنا في تحقیق التماسك النصي المرسل(" اذ کرر الضمیر 
(نا) احدی و عشرین مرة. في بداية الفاصلة للتأکید علی اسماع الخليفة بحقه في 
ملكيته للر عیف وتقریرا في نفسه فالتکرار مرتبط بقانون التردد» من قو انين تداعي 
المعاني ولذا یعد وسيلة تربویة" ۱" ثم .انه کرر صيغة (نشکرك. وانت) خمس 
عشرة مرة تأکیدا لصفات الخليفة وضغطا علی الاسماع بتلك الصيغة و هذا مناسب 
لورود الهمزة في هذه التراكيب التي تكررت بصيغة الاستفهام في مفتح الفواصل 
انفجاري لا هو بالمهموس ولا بالمجهور ۳" فجاعت التکرارات متراكبة اسهمت في 
الشد النصي زيادة على التأثير في سماع المتلقين. 

و ادا ما انتهینا من اسلوب الرسائل السياسية فان طبيعة الموضوع تقودنا 
الى ضرب yal‏ من الرسائل هي (الرسائل الاخو انیة)» وإذا كان ابن المقفع قد 
اعتمد في رسائله السياسية على عدد من العناصر من اجل اعطاء اسلوب عقلي أو 
اقناعي لرسانله فإن هذه الميزة اختلفت لدى احمد بن يوسف في رسائله السياسية 
علی الرغم من اسلوبها العقلي ابضا. الا انهما اتفقا في استعمالهما لوسائل مشترکة 
١‏ لت ج ۱۹ ayy‏ 
ale‏ اللغة النصي بین النظرية و التطبیق» د . صبحي الفقي» ج”/ ص .7١‏ 


)00 
0 
( ؟) التكرير بين المثير والتأثيرء عز الدين احمد السيدء ص ۱۳۹. 

( ؛) علم اللغة العام؛ د. كمال محمد بشر» ص ۱۱۲. 


x 


في تحقيق (التوازي الثرکیبی) اعنمادا علی (التقسیم والتكرار والطباق المكثف... 
الخ) وبالمقابل فان طبيعة الترسل فرضت حضورها على الرسائل (الاخوانية او 
الاجتماعية) في تدرجها من التوازي التركيبي الى الصوت المفرد وباختلاف طول 
الجمل وقصرها. 

وهذا كتاب ابن المقفع الى بعض اخو انه: 

"اما بعد. فتعلم العلم ممن هو اعلم به منك. وعلمه من انت اعلم به منهء 
فإنك اذا فعلت ذلك علمت ما جهلت» وحفظت ما علمت' JO)‏ 

وكتب احمد بن یوسف في الاخاء: 

ولیس لك ان تؤاخي الا الکریم الأخوة. الکامل المروّة. الذي اذا غبت 
خلفك. واذا حضرت کنفك. وان لقي صديقك استزاد لك في مودته. وان لقي 
عدوك کف عنك من عادته. ان رأیته ابتهجت. وان اتيته استرحت" (۲ . 

ان من اللافت للنظر في النصين انهما قائمان على بنية (التو ازي التقابلي)ء 
وبما انهما متشابهان في الموضوع فلم يختلفا الآ في الطول والقصر انتاجا للنص. 

فابن المقفع اعتمد على الفواصل القصيرة. 
تعلم العلم ممن هو اعلم به منك// التحول من 
وعلمه من cul‏ اعلم به منه فعل الامر الى الماضي مرادا به المستقبل 

aE ES 






اما احمد بن يو سف فاسلو به و احد يطول تارة ويقصر اخر ی باسلوب و احد 
هو الشرط: أداة الشرط + فعل الشرط + جوابه 


, ۵ ۵ a جمهرة رسائل العرب‎ )١ ) 
OC [Via tae) ) 


الذي اذا غبت خلفك 
واذا ‏ حضرت كنفك 

إن لقي صديفك استزاد لك في مودته 

ان لقي عدو اك كف عنك من عادته 

ان رأيته ابتهجت 

وان ابته استرحت 

و التضاد الحاصل اولا بين (حرفي شرط) (لذا وان) فالاصل في إذا ان 
تکون للمقطو ع بحصوله وللکثبر الوقوع" ۲1 ولذلك نکررت مرنین بعد القصر 
ب(الا) المسبوقة بالنفی بقوله: ولیس ينبغي لك ان تؤاخي الآ الكريم الأخوة: 
الكامل المرو:" ٩۱‏ (وإن) تستعمل في (المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في 
حصولها والموهومة والنادرة) ولذلك تكررت اربع مرات (فالتوازي التركيبي + 
التضاد) خلقا لنا الموجه الاسلوبي الاقناعي لقيمة هاتين الرسالتين ((فقيمة التضاد 
الاسلوبي تكمن في نظام العلاقات الذي يقيمه بين العنصرين المتقابلين» فلن يكون 
له أي تأثير ما لم يتداع في توال لغوي؛ وبعبارة اخری فان عملیات التضاد 
الاسلوبية تخلق بنية مظلها فی ذلك مثل بقية التقابلات المثمرة في اللغة))(۳ . 

وکتب این المقفع في استقصاء حاجة | 

ان الناس al‏ یعدموا آن یطلبوا الحوانج الی الخواص من الاخوان. وان 
بتواصلو! بالحقوق. ویرغبو! الی آهل المقامات. ويتوسلوا الى الاكفاء. وانت 
بحمد الله ونعمته. من آهل الخیر وممن اعان علیه. وبذل لاهل ثقته 
لمصافین»........۰ وانت احق من طلبت الیه؛ وسننته علی حوادث الدهر» وانزلت 
eee.‏ 
( ۲)م.ن. : جب. 6/ 44۸. 
( ۳) علم الاسلوب مبادئه و اجراءاته» صلاح فضل. ص ۱۹۳ 


۲ 


به امري. لقرب نسبك. وکریم حسبك ونباهتك. وعلو منزلتك وجسيم طبائعك. 
وعوام اياديك الی عشیرتك....." ۱ . 

وكتب احمد بن يوسف كتابا في حاجة ايضا 

قد كان لك فلان على ما بلغك في الفضل وجميل الاخلاق» وقد حواهم 
الله لك. وصيّرهم في ظلك وتحت جناحك. فإن رأيت ان ترعى ما تقدّم لهم عندك 
من المعروف. فإن عليك ان تربه کما علیهم آن یشکروه. من انقبضت عنه في 
حوانجي. فاني انبسط اليك وانس بك فیها. ومن ادخرته دات نفسي. فاني ابئك 
ایاها. ..... وکان اتياني اياك -اعزك الله- في حوانجي. بعد ان طال بغيرك 
تشاغلي...... فتلقیت بالقبول وسانلي. وبالانجاز حاجتي. واعجلتني عن الشکوی 
یالعلم بالداع وتضمن الدواء..... ولا والذي جمیل رأيك. من عظیم نعمه عندي 
ما أصبحت لي هناك عرجه الا عليك. طالت أم قصرت. ولا انتظر بها فسحة الا 
من قبلك. تقدمت و تأخرت.......۰)(۰ 

لم ينظر ابن الاثير الى السجع على أنه الكلمة الاخيرة من الفاصلة و انما 
نظر الى الكم في السياق» وعدد التساوي والنقصان والزيادة بين الفواصل فقسمه 
oe‏ أقسام : "الاول آن یکون الفصلان متساويين» لا يزيد احدهما على الاخر 
والثاني ان يكون الفصل الثاني اطول من الاولء لا طولا يخرج به من الاعتدال 
خروجا كثيرا....' () وهذا ملمحّ لافت للنظر لدى الكاتبين» فافتتاحهما للرسائل كان 
ظويلا YI cle le gi‏ انهما قصرا الرسائل فیما بعد فواصل متساوية احدفت آثرا في 
موسیقی السیاق بتکراره لبعض النر اکیب تلبية لغرض الرسالة. 


۱۳۱ المصدر نفسه: je‏ ۳ - 0{ 
( ۳ المئل السائر» ابن sony]‏ القسم الاول: VTS ayy‏ 


۲ 


)\( إن + جملة فعلية + جار ومجرور 
أن يطلبوا الحوائج الى الخو اص 
ان الناس لم يعدموا ان يتواصلوا بالحقوق 
ويرغبوا الى أهل المقامات 
ويتوسلوا الى الاكفاء 


0 التكرار بن تقو ath‏ 

وانت بحمد الله ونعمته من اهل الخير اتلده اوللكم لاخر کم 
وممن اعان عليه واورثه اكابركم اصاغركم 
a3 Ja) Sa‏ المصافین 


ا اک Rg‏ كه وکریم حسبک و تباهتك 


ودوام طلب الحاجة أوجب تكرار الجملة الفعلية» وتكرار الخطاب المباشر بالضمير 


(انت) وتكرار (الكاف) سبع عشرة مرة» تم ليناوب مرة ثالثة في الالتفات من 
(الغيبة الناس) الى الحضور (انت) تلوينا للخطاب فالالتفات "من الفنون البلاغية 


التي نعنی بتلوين الخطاب الادبي لاثارة انتیاه المتلقي وحصره في النص )‘( 


في طلب حاجته؛ اذ يبتدئ بالجملة الطويلة ثم يقصرها: 


بلغك في الفضل وجميل الاخلاق 
قد كان لك فلان على ما وقد حواهم الله لك 


وصيرهم في ظلك وتحت قدمك 


(۱) استقبال النص عند العرب» د. محمد رضا مبارك: ص5 3. 


rn 
ren 


بلغك في الفضل وجميل الاخلاق 
ولا والذي جميل رأيك من عظيم نعمه عندي وقد حواهم الله لك 


وصيرهم في ظلك وتحت قدمك 





مل 
ادخرته ذات نفسي فاني iu! sh‏ 


وكان اتياني اياك في حوائجي 


ما اصبحت لي هناك عرجة الا عليك 
ا 
ولا والذي جميل رأيك من عظيم نعمه عندي SEY‏ فتیحه. Jae GeV‏ فاد 
تقدمت أو تأخرت 


ركز احمد بن يوسف هنا على حرف (الكاف) اذ بلغ (اربعا وعشرين 
مرة) وسانده في ذلك حرف (الياء) ثلاث عشرة مرة؛ وازن بهما نهاية القو افي في 
اكثر من مرةء وقد ساعد هذا علی الالتفات السریع! من الطالب الی المطلوب منه 
فادى دوره في اضفاء صفة التضر ع و التو سل زيادة غل استفر ار التو از ي 
لترکيبي (التقابلی) في نهاية الرسالة. 

وكتب ابن المقفع في السلامة الى ابن الثقفي: 
)١(‏ يقول السجلماسي في ذلك ((وفائدة هذا الاسلوب من النظم و الفن من البلاغه اسنقر ار السسامع 

بمفهو مه)) المنز ع البدیع». ص ۲ > . 


آما بعد. فان مما نمق الله به مناقبك الكريمة المحمودة الفانتة عن القول 
والوصف. انك موضع المونات عن اخوانك. حمال عنهم اثقال الامورء ومما 
وضعت عنه المؤنة ارتفاعك عن الامور التي يطأطأ اليها الكلام على السنة الناس 
إذا أباحوه وبهرجوه. وضيعوا القول ونسوا القصد فيه. واخذوا به كل فن. 
واصفوا بصفوته غير اهلها فيما لا ينبغي لهم من التشبيه والتوفير 


و التفضیل ieee‏ , فأمّا جملة خبري في فراقك فقلبي مكة كل ما سواك حرام 
فيه" '. 


وكتب احمد بن يوسف في السلامة ايضا: 

وقد افادني الله بما ورد علي من كتاب امير المؤمنين سرورا وابتهاجا 
أيام أظل من بركات اقترابه. د د وامتدت بذلك 
فیمن قبلي: فکل سر واستبشر ٠‏ ودعا وتشکر" ۲۱ . 

نشیر هنا الی gl‏ 000 السجعي الذي عالج فيه ابن الاثير 
(الأمد) في السجع والذي عذه عيبا فاحشا في الكلام وهو "ان يكون الفصل الآخر 
اقصر من الاولء وهو عندي عيب فاحش» وسبب ذلك أن السجع يكون قد استوفى 
امده من الفصل الاول بحكم طوله؛ ثم يجيء الفصل الثاني قصيرا عن الاولء 
فيكون كالشيء المبتور فيبقى الانسان عند سماعه كمن يريد الانتهاء الى غاية 
فیعثر دونها" ۳۱ . 

وجعله (أمدا) غاية للسجع يعني انه اعطى كما سیاقیا للفصل الاول عنه 
في الآخرء يأتي برأيه الفصل الثاني مكملا للاولء وانما هو منتهى غاية يريدها 
المتكلم وبذلك لا يخلق اي نوع من الصورة الصوتية وهذا العيب فاحش في نظره؛ 


(۱) جمهرة رسائل العرب: ۳۷ 
( ۲) المصدر نفسه: ج"/ ٥.‏ 
) ۳( المئل السائر : : القسم الاو ل ۳ هت Tre‏ 


£1 


معنى ذلك أن الفاصل الطويل يجب ان يستمر طويلاء أو يأتي بما يشابهه في 
ول رن اول و Sa‏ وف اما Jal sal, GS ees‏ 
في الفو اصل کان السمة الممیزة لدی هذه الرسائل المترسلة. بل علی العکس عندما 
نقرأ هذا النوع نری نوعا من التوازي في السیاق. 


فان مما نمق الله به من قبل الكريمة المحمودة الفائتة عن القول و الو صف و الو صف 


ey 
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وأمير المؤمنين وما يأتيه من لين الطاعة واتساق | 


دهد 


ي فان نعمة ات على امير المؤمنين تجري على أذلالها 


tes‏ في أسهب 


J 


4¥ 


وقد افادني الله بما ورد على من كتاب امير المؤمنين سرورا وابتهاجا أيام اخل من بركات اقترابه 


. 7 
رقي ند 
ir oy‏ 
تا 

= اليه‎ 1 
hs 


واقترن ذلك فيمن قبلي 


o = i, ۱ 
Jn 3 
AS و‎ ley, 
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ولطبيعة غرض الرسالة اثر في ذلك (فالامد) مطلوب هنا لما له من اثر 
في نفس المرسل اليهء اذ يجب ان يكون المرسل اكثر تحرراء ومستوفيا لغرض 
الطول و القصر » حسب اقناع المرسل اليه وهذا ليس عيبا فاحشا. 
الطرف الى الخلف.... وليكن ذلك على سبيل المثال عند عبد الله بن المقفع فاننا 
سوف نجد انه ليس ثمة فرق كبير في الصياغة والمعنى بين ماكتب ابن المقفع 
وبین ما کتب احمد بن یوسف بل ان الکتاب کثیر! ما کانو ! بلنقون حتی في اختیار 
الفاظ التحمیدات او بعبارة اخری الالفاظ التی نصلح بنیانا لجمل التحمیدات. ..."۱ 
وهدا حکم فیه شيء من التعسف. فاسلوب ابن المقفع اختلف عن احمد بن پوسف 
من حيث توظيف استعمال التقنيات الاسلوبية» وسنعزز ذلك في بقية الفصول ان 
شاء الله نعم قد يشتركان في ترتيب الرسائل في ابتدائها بالتحميدات وفي استخدام 
الالفاظ وما نحن بصدده فان اشتراکهما فی استعمال الاسالیب الايقاعية. کان موفقا 


. ۲ > الادب في موکب الحضار ة الاسلامیف مصطفی الشکعة ص‎ (١) 


: ۸ 


في خلق الجو الموسيقي للترسل الحرء مما أعطى نصوصهما توازنا في النطق 
وفي السمع لدى المتلقي الا أن هذا لا ينفي انه لم يقع لدى الكاتبين شيء من السجم 
اق Ve NGA. gee wohl cll‏ 
المبحث الثاني 
ااردواج 

ومن اصحاب کتاب النثر المزدوج (سهل بن هارون)1 اشتهر سهل بن 
هارون بالفصاحه و البلاغة و الثقافة العالبه بقول صاحب سرح العیون انفرد سهل 
في زمانه بالبلاغة و الحکمة وصنف الکتب معارضا بها کتب الاوائل" 1 وتمیز 
اسلوبه بالمجادلة والحوار والسرد والاحتجاج Sie‏ ذلك مناقضا لما كان tree‏ 
في السنة النبوية او العرف والتقاليد» واكثر ما نلاحظ ذلك في رسالته التي يذم بها 
الكرم والثانية التي يفضل بها الزجاج على الذهب 'وهذا من تاثير الفلسفة 
و السفسطة. وقد کان ذلك شائعا في بينة المتکلمین.....*) والى جانب ذلك فهو 
صاحب مدرسة النثر المزدوج التي ابتدأها عبد الحميد الكاتب في الاطناب 
و المز اوجة. وزاد علبها (سهل) اسلوب النو ازن و الازدواج؛ وزاده اكثر الجاحظ 
بجانب الفكاهة الساخرة وتولید المعانی!" وقد تحدث العسكري عن الازدو اج قائلا: 


) ۱) للمزید بنظر : جمهر ده رسائل العرب» خا الات الكبير easy)‏ الصغیر . 

( ۲) عاش سهل بن هارون في زمن الرشید وهو سهل بن هارون بن راهبون فارسي الاصل من 
دستميسان توفي سنة ۲۱5 هب کتب لیحیی بن خالد البرمکي, بنظر : البیان و التببین؛ الجاحظ. 
ج.۱/ ۵۲ الفهرست؛ ۳6 - ۳۵۲ ومعجم الادباء: ج ۱ ۷6 62 ۱۱. 

(۳) سرح العیون» لاین نیانه» ص ۲ ۲ ۱ . 

(؟) النثر الفني في العصر العباسي الاول اتجاهاته وتطوره. د. محمد عبد الغني الشيخ. 
ص ۱۹ ۲ . 


£4 


"لا يحسن منثور الكلام ولا يحلو حتى يكون مزدوجا" (') فالازدواج لدى العسكري 
يحمل خصيصة (نثرية + ادبية جمالية) ولم يفرق بين السجع والازدواج فكان 
الازدواج عنده مرتبطا بالسجع "ان يكون متوازياء وان تكون الفاظ الجزأين 
المزدوجة مسجوعة, فیکون الکلام سجعا في سجم او النوازن على احرف متقاربة 
المخارج اذا لم پمکن أن تکون من جنس واحد" ۲۱ . 

فالاعلی عنده: الاجزاء مزدوجة متساوية في الطول و الفو اصل 
رت 

والادنی عنده: الاجزاء متعادله و الفو اصل على احرف متقاربه المخار ج. 

یفول: والدي ينبغي ان یستعمل في هذا الباب ولابد منه الازدواج فان 
امكن ان يكون كل فاصلتین علی حرف و احد او ثلاثة احرف او اربعة و لا یتجاوز 
ذلك كان احسن وان امکن ایضا ان تکون الاجزاء متوازنة كان اجمل وان لم يكن 
ذلك فينبغي ان يكون الجزء الاخير منه اقصر قري بلقي ايا اذ اكوم 
الفواصل على زنة واحدة وإن لم يمكن ان تكون على حرف واحد فيقع التعادل و 
التوازن" 7 . وهنا يجمع بين السجع» والجناس» والتكرار - الترديد سواء أكان 
لحرف ام ثلاثة ام اربعة - وهذا يقودنا الى التوازي التركيبي كما يبدو من 
تعريف الرماني والسكاكي للمزاوجة بقولهم هي "ان تزاو ج بين معنيين في 

الكتورظ وال ۵ كفل ؟الشنا عور 

اذا ما نهی الناهي فلج بي الهوی اصاخ الى الواشي فلج بي الهجر 


(۱) کناب الصناعتین ابو هلال العسكري» ص ۲۱۰. 

(۲) المصر نفسه: ص ۲۱۳. 

(۳) کتاب الصناعتین: ۲۶۳ - ۱ ۲. 

(4) مفتاح العلوی ص ۰۱۰۰ ثلاث رسائل في اعجاز القران. ص۹۹ الایضاح في علوم البلاغةء 


ص۷۲۰ ۲. 


ورسالة سهل بن هارون في (البخل) بظهر اسلوبه الاحتجاجي من خلال 
التو ازي التركيبي (المزدو ج): | 

"عبتمونی بقولي لخادمي اجيدي عجنه خميرا كما اجدته فطيراء . 
وعبتم علي قولي: من لم يعرف مواقع السرف في الموجود الرخیص. لم یعرف 
مواقع الاقتصاد في الممتنع الغالي.... وعبتموني حين ختمت على سد عظيم وفيه 
شيء ثمین من فاکهة نفیسه. ومن رطبه غریبه..... وعبتموني حین قلت للغلام 
اذا زدت في المرق فزد في النضاج..... وعبتموني بخصف النعال. وبتصدیر 


قسم سهل بن هارون رسالته علی احدی عشرة فقرة. ناسب بینها من حيث 
الازدواج بين المقدمة والخاتمة لكل فقرة. فيبدأ بتوازيه التركيبي من المفتتح 
(بانتکر ار )۰ عبنموني بقولي» عبتم علي قولي» عبتموني حین؛ عبتموني حينء 
عبتمو ني بخصف. عبتموني حین» عبنموني حین» عبتموني بان قلت. عبتموني بان 

هذه المقاطم مبنية علی تعادل في الفقرات المزدوجة في نلازم موسيقي 
معندل. تمهیدا للدخول الی المحتوی مستفیدا من صوت اللين الطویل (الياء 
و الواو) اللذین تکررا )۱٩(‏ مرة ويلي اصوات اللين في الطول الطبيعي الاصوات 
الانفية و هي النون و المیم. فهما من اطول الاصوات الساکنة" ۰۱ فقد تکرر (المیم) 
(۱۱ مرخ)» والنون (۱۲ مرة). وهذا المد في التمهید طريقة لتحبیب الاستماع 
ممزوجة بالارتیاح النفسي يشترك فیه المخاطب و المخاطب. وبالمقابل نلاحظ 
الایقاع الصوتي داخل الفقرات المتوازية. اذ يتزايد صعودا ثم ینحدر الی الهبوط 
ففی الفاصله الاولی لا نجد اکثر من فقرتین و الثانية خمس فقر ات يتصاعد اكثر 


. ۱۰۱ - ٩ و البخلاء, للجاحظ ص‎ ۷۰ - ۰ /v— جمهرة رسائل العرب:‎ )١ 
. ۱۵ علم اللغة العام د. كمال محمد بشر. ص ؛‎ )"( 
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الی (۱۲) فقرة في التالئت ثم يهبط الى فقرتين في الرابعة ويصعد الى )١١(‏ فقرة 
في الخامسة. ثم يهبط الى (5) فقرات في السادسة» ويبدأ التوازن يستقر الى الفقرة 
السابعة فيها (۷ فقرات)» والثامنة (۷ فقرات) والتاسعة (ه فقرات)» والعاشرة 
فقرتان ثم الى الحادية عشرة (4فقرات)؛ معتمدا في اكثرها على السجع والجناس 

'عبتموني حين ختمت على سد عظيم وفيه شيء ثمين من: 

فاکهة ثمینه. ومن رطبه غریبه 

على عبد نهم. وصبي جشع 

وامه لکعای وزوجه خرقاء 

ولیس من اصل الادب. ولا في ترتیب الحکم 

ولا في عادات القادة ولا في ترتیب السادة.... 

والملاحظ ان اقتباس سهل بن هارون من المأثور كان كثيرا ما يفسد عليه 
الازدواج أو التوازي الذي يحضره. بالرغم من انه كان في الفقرات الاولی يأتي 
باقتباسات موزونة بذاتهاء ولكنه ما يلبث ان يتخلى عنها في الفقرات التي تليها 
وهذا ما يثبت انه لم يعمد الى الصنعة في اسلوبه كقوله: 

عبتموني بخصف النعال.... وقد كان النبي (صلى الله عليه وسلم)...يقول: 

لو اتبت بدراع لاکلت. ولو دعيت الى كراع لاجبت". 

وهذا الصعود والهبوط في اختيار عدد الفقرات المتوازية یزید المعنی 
ایحاء وفائدة (للبخل) بالرغم من انه صفة سلبية بقول الطرابلسي "ما الازدو اج 
و اللفظ و النص.... جمیعها ظو اهر لها فیما یبدو حکم الکلام المعاد المكرر غير انها 
تتضمن فیما یعاد فیها من دقائق المعنی المضاف ورقانق اللفظ المزاد ما یتجاوز 
دوره حدود التعلیم والتثبیت والتکمیل لیبلغ مستوی السيطرة على الموضوع في 
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جمیم جو انبه في ادخال معانیه في حوزه القاری بل في ادخال لقاری في عناصره 
واعتباره طرفا فیه" ' . 

وكتب سهل بن هارون الى صديق له (أبل”) من ضعف: 

'بلغني خبر الفترة في المامها وانحسارهاء والشكاة في حلولها 
وارتحالها. فکاد یشغل القلق بأوله. عن السکون لاخره. وتذهل الحيرة في ابتدائه. 
عن المسرّة في انتهانه. وکان تغيري في الحالین بقدرهما. ارتیاعا للاولی 
وارتياحا للأخرى" (). 

ان اراد Ge Se‏ یه تون ك وا ك وار 
وفي خلق الایقاع المزدو ج ثانیا. زد علی ذلك تمظهر الجناس والسجعء كل ذلك 
خلق نوعا من التراجع لدى المتلقي اذ انه متى ما بنى توازيه على تركيب معين 
عاد الیه ثانية لیناسب ذلگ الثر کیب بقو له: 

تشغل القلق باوله. في السكون لآخره 
تذهل الحيرة في ابتدائه. عن المسرة في انتهائه 

الی ان نختم بالحال في (ارنیاعا للاولی» ارتیاحا للاخری)؛ و الملاحسظ ان 
هی ها کی ی تیور و تیک وک مرا مسا 
الجهر و الهمس» شارك بحضورهما الجناس والسجع» ف(الراء) صوت مجهور 
تکرر (ثماني مرات) وموقعه کان في نهاية الفقرات اولا في (انحسارهاء ارتحالهاه 
آخره) ثم يغير الموقع الى الوسط (الحيرةء المسرة ارتياعا) الى ان يستقر في 
تكرار مرتين متتاليتين في آخر الفقرة (ارتياحا للاخرى)؛ اما بناء الفاصلة على 


( ۱) تحالیل اسلوبية د. هادي الطرابلسي: ص .١59‏ 
* اپل من مرضه؛ حسنت حاله بعد الهزل الفترة: الضعف. 


( ۲) جمهرة رسائل العرب: E /v—‏ 


or 


(انحسار ها ارتحالها؛ باو له لاخر ه؛ ایند انه» انتهانه) ومز دا الانسق. 
(حلولها» المامها) لتأکید الاضطراب الداخلی» وصولا الی الاستقرار التام بصوت 
المد (cs)‏ الالف بالشفاء. وهكدا فحيثما كانت العلاقات النحوية او الدلالية غير 
متآلفة اعادت العلاقات الصونبة بنية انسجامها!) و الحقيقة ان الحالات التي نکون 
فیها الکلمات المكونة للفافية متمائلة دلالیا نکون آمام عملية نقوية الازدو اجات اذ 
ان الکلمات التي تحتل مواقع متماثلة من حيث الجنس هي ايضا متماثلة صوتيا 
ودلالیا في الآن نفسه" ۰۲۱ بلیه عمرو بن بحر الجاحظ1" وقد بنی رسانله علسی 
الاز دو اج. 

ویعلق د. احسان عباس علی الازدو اج بقوله: ان مسن اول سمات 
الازدو اج انه (نظام) یحاول ان بتمسك بلحظة هدو ء. فاذا انث کثفته کثیرا ابرزت 
انا من الحدة وان انت او غلت فبه کک بدا وكانك منطلق لا بقيدك شيء» أي 
انك تحتال على ركوب المبالغة التي لا يقرها السياق المنظم بايهامك الخروج على 


)١(‏ ينظر: تحليل النص الشعريء يوري لوتمان» ص”5 ١؛‏ وينظر: النثر الفني واثر الجاحظ فيهء 
عبد الحکیم بلبع. ص > ۱۱. 

) ۳) المعتز لي» ولد في مدينة البصرةء ونشأ فيهاء صاحب AB‏ غزيرة ومشهورة قال عنه ابن 
العميد (ان كتب الجاحظ تعلم العقل اولا والادب ثانيا) توفي سنة 755ه»؛ وقد عاش مسن 
العمر نحو ست و نسعین سنه. پنظر : الفهرست؛ ص 6 6 ۲ ‘TOY‏ ومعجم الادیاع: ۳۹ 
0 و الاعلام» للزرکلي: ج۵/ ص VE‏ وتطور الاسالیب النثری۰4 ص ۰۱۱۸ 
و الجاحظ. محمد uc‏ المنعم خفاجي: ص ۰۹۵ وينظر: مجلة المورد Va‏ ع 48 دار 
الحرية» بغداد. ص ۷۲۲ - ۱۳۲ عدد خاص عن ابی عتمان عمرو بن بحر الجاحظ. 
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لنظام" ۰۱ وهذه اللحظات الثلاث: ۱. الهدوی ۰.۲ الحدّة» ۳. الخرو ج عن النظام 
ناوب بینهاالجاحظ في ازدو اجه لانه کان حرا في کتاباته. يهدأ و یحند. ویخضرج 
عن النظام. لم يكن یعنی بسلطان معین» او مترأسا لدیوان. 

يقول في احد المو اضع: 

ابد فاحفظ هذه الابواب التی بوجب بعضها بعضاء وقد ضسمنت 1اه 
اوانلها کون اواخرها..... فمن الامور التي یوجب بعضها بعضا: المنفعة توجسب 
المحبة. والمضرة توجب البغضاعء. والمضادة توجب العدواة. وخلاف الهوی 
یوجب الاستنقال» ومتابعته توجب الالفه. والصدق یوجب الثقه. والکذب یسورت 
التهمة. و الامانة توجب الطمأنينة. والعدل یوجب اجتماع القلوب. والجور یوجب 
الفرقه. وحسن الخلق یوجب Sagal‏ وسوء الخلق یوجب المباعسدة. والانب‌ساط 
یوجب الموانسه. والانقباض یوجب الوحشه. والتکبر یوجب المقست. والتواضع 
یوجب المقه. والجود بالقصد یوجب الحمد. والبخل یوجب المذمه. والتسواني 
یوجب التضییع. والجد یوجب رخاء الاعمال. والهوینا تورث الص‌سرة. والسزم 
یورث السرور. والتغریر یوجب الندامة» والحذر یوجب العذر " ۲۱ . 

هذه لحظة الهدو ء و التو ازن العقلي الذي التزم به الجاحظ فى كيفية تقسدیم 
الاخلاق المحمودة و المذمومة» من خلال تداخل الطباق بالسياق فالمبتدأ بوجب 
الخبر» و استطاع الجاحظ ان پسیر بالطباق افقيا لتحفیق الایقاع المعنوي للطباق ولذا 
جعله قدامة من نعوت المعانی!" و استعماله الجملة الاسمية اوحی بهذا الهدوء على 


مدی الرسالة وله في أخرى: 


)١(‏ عبد الحميد بن يحيى الكاتب وما تبقى من رسائله ورسائل سالم ابي العلاءء دراسة واعداد: د. 
احسان عباس» ص ۷۲۱ ۱ . 


(۲) رسائل الجاحظ [is‏ ۱۰۹ تب ۵ ۱ ۱ . 


(۱) بنظر : نقد الشعر ‏ قدامة بن جعفر. ص ۱ ۱. 
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'جعلت فداك ليس من اجل اختياري النخل على الزرع اقصيتني. ولا على 
ميل الى الصداقة دون اعطائي الخراج عاقبتني. ولا لبغضي دفع الاتاوة والرضا 
بالجزية حرمتني. ولست ادري لم كرهت قربي وهويت بعدي واستثقلت روحي 
ونفسي واستطلت عمري وایام مقامي. ولم سرتك سيئتي ومصيبتي وساءتك 
حسنتي وسلامتي. حتی ساءك تجملي بقدر ما سرك جزعي وتضجري. وحتى 
تمنیت ان اخطی عليك فتجعل خطني حجة لك في ابعادي وکرهت صوابي خوفا 
من ان تجعله ذريعة لك في تقربي ۲۲ . 

فالجاحظ يبدأ بالازدو اج المکثف منذ المفتتح» مستخدما لذلك کثیرا من 
التنويعات اللغوية في تخالف المعنی؛ وتوافق الجملء مع ملاحظة (طول الجملة)" 
وبنانه ایقاعا صونیا حادا لذلك» بتوازيه بين مفتتح الجملة ونهایتها. 
ليس من اجل “٠‏ اقصيتني 


ولا على ميل له عاقبتني التو ازي بين المقدمة والنهاية 
و ال ila a ge‏ للفاصلة 


لم كرهت قربي وهويت بعدي 
als‏ سرتك ete‏ و مصيبدي وساءتك حسنتي وسلامتي أب الازدو اج 


فاهتمام الجاحظ كان اثبات الايقاع و التوازي وان طالت الجملةء نزولا الى 
التو ازي التام (الازدواج) في نهاية الفقرة. 

ا غ می کن ا و ر کو ها 
* للمزید بنظر : رسائل الجاحظ» ج ۱/ ۰۱ أ ۲ TTA 1¥ 11¥ 11۲ ۱۱ WV‏ 


۳ ۲ ا‎ (Vos ۲ ۱۷۵ ۲ ۲ 
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قربي هھ بعدي 

سرتك سه Mele‏ 

خطئي هھ صوابي 

gil‏ سه قربي 

فالتضاد بين الكلمات واضح فهي متراتبة وكأنها مقسمة الى فواصل 
متو ازیة. ناشترك كل من تكرار النفي و الطباق و الجناس في خلق ازدواج لیتبین 
ان مجموعة الاشکال البديعية ترتبط بعلاقة عميقة تكاد تسيطر عليها وتوجه عملية 
انتاجها للمعنی» و هذه العلاقة نتمثل في البعد التکراري" ۲۱ . 

والبعد التكراري واضح في رسالته (مدح الكتاب) ايقاعيا وتأكيدا على 
المضمون "عبت الکتاب. ونعم الذخيرة والعقدة. ونعم الجليس والعمدة. ونعم 
النشرة والنزهة. ونعم المشتغل والحرفة. ونعم الانیس ساعة الوحدة. ونعم 
المعرفة ببلاد الغربه. ونعم القرین والدخیل. والکتاب وعاء مليء علما. وظرف 
حشي ظرفا. ان شئت كان ابين من سحبان وائل. وان شنت کان اعیا من باقل. 
وان شنت ضحکت من نوادره. .... والکتاب هو الذي ان نظرت اليه أطال 
امتاعك. وشحذ طباعك. وبسط لسانك. وجود بيانك» وفخم الفاظك وبجح نفسك 
وعمر صدرك. ۰ فانتکرار للکلمات واضح في (نعم» ان شئت. وتکرار 
التصعیف في اجو بة الشرط). 


.۳ ۹۲ البلاغة العريبة قراءة اخری» ص‎ )١( 
awl رسالة مدح الکتب و الحث علی جمعها لابي عمرو بن بحر الجاحظ؛ تحقيق. د.‎ )۲( 
.۳۳۹ - السامراني» مجلة المجمم العلمي العراقي؛ م/۰۸ ۰۱۹7۱ ص۳۳۵‎ 
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زيادة على التأكيد على الازدواج المستمر في "اطال امتاعك» شحذ 
اغ یط سانا ۳ 

ونلاحظ الجاحظ یکتب في رساله اخر ی: 

ولم اعجب من دوام ظلمك. وئباتك علی غضبك. و غلظ قلبك. ودورنا 
بالمعسکر متجاورة ومنازلنا بمدينة السلام متقاربة..... ولکن اشتدذ عجبي منك 
الیوم وانا بفرغانة وانت بالمدلس. وانا صاحب کلام وانت صاحب نتاجء 
وصناعتك جودة الخط. وصناعتي Saga‏ المحو. وانت کاتب وانا امي. وانت 
خراجي وانا عشري. وانت زرعي وانا نخلي».... انت ابقاك الله شاعر وانا 
راوية» وانت طويل وانا قصیر. وانت اصلع وانا انزع. وانت صاحب براذن وانا 
صاحب حمیر. وانت رکین وانا عجول...." ۲۱ . 

از استطاع الجاحظ ان یوسع الرقعة المكانية للازدو اج» من خلال التفاوت 
بين طول الفقرات وقصرها او لا» و الالتفات ثانیا» فالحدة هنا -وان كانت في مجال 
الهزل- تراوحت بالتنو ع بین مرحلتین: 





أولا وثانيا 
ul |‏ افق ترا Wy Nips Ol Saal Sa‏ بيك اليك 
للعاء انت أنا 


مكررا صوت اللين (الياء) بايقاع له تأثير قوي في النفس 'وانما سميت 
لانها سواکن اتسعت مخارجها حتی جری فا es Lat‏ . 
ویکتب الجاحظ في رسالة التربیع و التدوبر : 


(۱) رسائل الجاحظ: شتا | 86 ۲ 
(۲) جصهرة asl‏ ابن در ید » چا E‏ 
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مریعا؛ وتحسبه لسعة جفرته. واستفاضة خاصرته. مدوراء وكان > الاطر اف 

قصير الاصابع. وهو في ذلك يدعي البساطة والرشاقه. وانه عتیق الوجه 

اخمص البطن. معتدل القامةء تام العظم. وكان كبير السن› متقادم المیلاد ‏ 
وللمبالغة في السخرية فان الجاحظ استخدم التلوین الموسبقي متسلسلا من 

القليل الى الكثير فالاكثرء فاعتمد على الفقرتين في المفتتح ثم الى الثلاثة ثم الى 

د.احسان عباس "وان انت اوغلت فيه كثيرا بدا وكأنك منطلق لا يقيدك شيء..."(). 
ويليه ابراهيم بن العباس الصولي7 كتب في تحميد له: 


* لم يكن احمد بن عبد الو هاب شخصية مرموقة في التاريخ العربي» وکل ما نعرفه عنه من 
اوصاف... انه کان کاتبا في عهد الخليفة العباسي الواثق..... والخلاف نقله فوزي عطوي. 
بین الزیات وصالح بن عبد الوهاب الذي کان اخا لاحمد بن عبد الوهاب وعلق فیما بعد بقوله 
((و لربما سال سائل: ولم توجه الرسالة الی احمد بن عبد الوهابء لا الى اخيه صالح الذي كان 
سبب نقمه‌الزیات و حقده. و الجو اب البسیط ان الجاحظ يثير في الرسالة مواضيع فكرية 
وتاريخية و علمية مختلفة لا یحسن ان توجه الا الى رجل مارس صناعة الكتابة» وهذا ادعى 
الى السخرية)) ينظر مقدمة رسالة التربیع و التدویر تحفیق فوزي عطوي؛ ص . 

(۲) عبد الحمید بن یحیی الکانب» ص ۱۷۱. 

(۳) و هو ابر اهیم بن العباس بن محمد بن صول» کان شاعرا مجيداء وكاتبا بارعاء تنقل في 

الاعمال الجلبلة و الدو اوین» فکان الیه دیوان الرسائل في مدة جماعة الخلفاء العباسیین» وکان و LM‏ 

على العراق توفي في خلافه المتوکل و هو یتقلد دیوان الضیاع و النفقات سنهة (۲۳ه). ینظر: 

جمهرة رسائل العرب و الفهرست» ص۰۲۳۹ وینظر: ابراهیم بن العباس الصولی, حیانه و ادبه 

رسالة ماجستیر» عبد المنعم خلیل الجبوري آداب بغداد» باشراف د. عصام عبد NAAT «de‏ 
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'الحمد لله معز الحق ومدیله. وقامع الباطل ومزیله. الطالب فلا يفوته من 

طلب. والغالب فلا یعجزه من غلب. موّید خلیفته وعبده. وناصر اولیانه وحزبه 

الذين اقام بهم دعوتنه. واعلی بهم کلمته. واظهر بهم دینه. وادل age‏ حقه. 

وجاهد بهم اعداءه. وانار بهم سبیله. حمدا یتقبله ویرضاه. ویوجب عواقب 
نصره. وسوابغ نعمانه" ۲۱ . 

اذ پرادف الصولي في تحمیده بین الفاظه في جمل مزدوجة ازدو اجا ناما 


بل متو ازیه في: 


معز الحق و مدیله 

قامع الباطل و مزیله 
الطالب فلا یفوته من طلب 
tre‏ سیر وم ات 






اسم الفاعل 


موّید خلیفته و عبده 


وناصر اوليائه و حزبه 


وادل بهم حقه فعل ماض 
وجاهد بهم اعداعه 
واار بهم سبیله 


oe (*)‏ رسائل العرب» جب؟/ ۶ ۱۷. 


فمن هنا يبرز ابداع الصولي بالائتلاف بين المعاني والمباني في اركان 
الجمل. فازدواج الجمل على هذا المنحى لم يعط اي تغيير في المعنى سوى التأكيد 
على صفات هي لصيقة بصفات الله سبحانه وتعالىء» فالجمل الست الاولى كانت 
مفتتحة (باسم الفاعل) مع التأكيد على التزام السجع في نهاية فواصلها (مديله. 
مزیله. طلب. غلب عبده» حزبه). والجناس بين (الطالبطلب) 
و (الغالب-+غلب) اما الجمل الست الثانية فافتتحها بالفعل الماضي المستمر ولکن 
مع عدم الاستقرار على فو اصل سجعية واحدة عدا فاصلة (دعونه كلمته). 
فاستمرار الازدواج حال دون وقوع اي اختلاف في الايقاع» وتاخیر المفعول 
المطلق الی نهاية الرسالة كان فيه تأكيد للحمد -والملاحظ ان هذا التأكيد لم يظهر 
في اسلوب الصولي الا في تحمیداته التي تخص رسائل (الفتح) حصرا. 

وکتب الصولي في فتح ایضا: 

'فالحمد لله المزيل لما يمهد المبطلون. ويمكر به الماکرون. ويكيد به 
الملحدون. تمكينا لعبده وخلیفته وذبا عن دينه وحقه. وإظهارا لاوليائه وحزبه. 
وامضاء لعزائمه وقدرته. منعما قادراء ومملیا ممهلاه عد لا اذا استدر ج. متفضلا 
ادا انعم حمدا یستنزل به نصره. ویبلغ به رضوانه. ويمتري بمثله فواضل 
مزیده" ۲۱ . فالازدواج یلف النص من بدایته الی نهایته في. 

تمکینا لعبده و خلیفته 

وذبا عن دینه وحقه 

و اظهارا لاولیائه وحزبه مصادر 

وا mee‏ و قدر ته 


د ماد 


AVG = WA [ts العرب:‎ Besse ) 
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عدلا اذ! اسندر ج کڪ صفة مشبهة 
متفضلا اذا انعم -+ اسم فاعل 

مدا 

يستنزل به نصره 

ويبلغ به رضوانه 

فالفو اصل مزدوجة فيما بينها ولكنها لم تبن على حرف سجع واحد عدا 
لفتر: الثالثة اذ بنیت علی الالف المنونة» ویبدو ان التنوبن المفتتح به بداية 
الفو اصل هو الذي اعطی البعد الايقاعي للْفو اصل بعد تلازم الالف لهده المصادر 
في (تمكيناء ذباء اظهارا؛ امضاء) ثم التحول الی اسم الفاعل فیما بعد (منعما مملیا) 
ثم التنوع بین الصفة المشبهة (عدلا) و اسم الفاعل (متفضلا) فهي في الوقت نفسه 
تعبر عن الاستقرار بحسب دلالة الاسم و هذا مناسب مم تحمیده و خاصة في الفتح 
ن اسر ان گل نع لدد 

OV gaye gil aul: 

كتب رسالة الى ابي الفتح بن العميد: 

لما رأيت شبابي هرما بالفقر. وفقري غنیا بالقناعه. وقناعتي عجزا عند 
التحصیل. عدلت الی الزمان اطلب الیه مكاني فیه» وموضعي منه. فرأیت طرفه 
عني نابیا. وعنانه عن رضاي مثنياء وجانبه في مرادي خشناء وانفاقي في 
اسبابه سيئاء والشامت بي على الحدثان متمادياء طمعت في السکون تجلدا. 
وانتحلت القناعة رياضةء وتالفت شارد حرصي متوقفاء وطويت منشور امري 
)0 00 محمد بن لعباس igs‏ كتب في الاسلوب المترسل المزدوج الذي كتب به 

الجاحظ حتى فيل عنه انه كان ((جاحظيا يسلك في تصانيفه مسلكه» ويشتهي ان ينتظم فسي 


سلکه))؛ توفي سنه aries‏ وقبل سنه 4 ۱ هب پنظر معجم الادیاء جد / 6 و امراء 
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متنزهاء ولبست العفاف محموداء واتخذت الانقباض صناعة وقمت بالعلاء 
تحتو ۱۱۳ 

فللازدواج دوره الايقاعي الواضح هنا في الفواصلء الا ان التكرار بين 
المقدمة والنهاية في الفقرات في (الفقرء وفقري)» (بالقناعة» وقناعتی) اعطی رابطا 
اقوى في تتابع الفواصل وارتباطهاء والملاحظ انّ تكرار حرف (الياء) (خمسا 
و عشرین) مرةء افاد موضع التوسل و التضرع في الرسالة بالنسبة لابي حبان الا 
نا نلاحظ آن تراکم توارد هذا الصوت کان في المفتتح فاختفی الی نهاية الفقرةه 
حتى بنى فو اصله علی الالف المنونة التي استطاع بها ان يوصل استقراره على 
الحال التي آل الیها في نهاية فو اصله. باعتبار التصاقها بالاسم بین الصفات (تجلداء 
ریاضة)» و اسم فاعل (متوقفا. منتز ها. مستمر!) و سم المفعول (محمودا؛ مجتهدا). 

وکتب الی ابي الوفاء المهندس بقول: 

الی متی التأدم بالخبز والزیتون؟ قد واه بح الحلق. وتغیر الخلق. الّه 
لته في آمري. اجبرني فانني مکسور. اسقني فانني صد. اغثني فانني ملهوف. 
شهرني فانني غفل. حلني فانني عاطل. قد اذلني السفر من بلد الی بلد. وخذلنی 
الوقوف علی باب دون باب. ونكرني العارف بي وتباعد عني القریب مني" (. 

فتكرار صوت Gre le (chil)‏ (سبع عشرة) مرة» افاد في غرض 
الاستجداء للتوحيديء الا ان هذا لا ينفي ان ترابط الالفاظ (المتضادة) جاء خادما 


.۱۲۲ - ۱۲۱ رسائل ابي حيان التو حيدي» د. ابر اهیم الکيلانيی» ص‎ )١( 

(۲) المصر نفسه ص۰۱۲۹ ولم نستطع ان نقف عند رسالة (الصداقة و الصدیق ومثالب الوزیرین) 
لابي حیان» لاننا لم نر فیها خصائص الرسالة المتعارف علیها. وانما کانت اقو الا منفولة عن 
الغیر » فلم یظهر لنا اسلوب الرسالة بشکل و اضح, وللمزید تنظر : رسالة الصداقة و السصدیق 
لابي حیان التوحيدي تحفیق ابراهیم الكيلاني ومثالب الوزیرین اخلاق الصاحب بن عباد 
وابن العميدء لابي حیان التوحيدي تحفیق ابراهیم الكيلاني» للمزید ینظر : رسائل التوحيدي: 


JVOV VOT GATT ۱۲۵ ۵۱ ۰ 6 صں‎ 
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لغرض الرسالة في جمل مزدوجة لم تتفق في أي من حروف فواصلها فجاءت 
متحررة من القافية. 

الله الله في امريء 

اجبرني فانني مکسور » 

اسقني فانني صدء 

اغثني فانني ملهوف. 

شهرني فانني «Jae‏ 

حلني فانني (Sle‏ 

قد ادلني السفر من بلد الى cob‏ 

وخدلني الوقوف علی باب دون باب 

ونكرني العارف بي» 

ونباعد عني الفریب مني؛ 

عدا التزام حرف الياء في بداية الفاصلة. ولعل لذلك اثره النفسي لدی 
اروا فالافعال جاءت بصيفة للطلب ى ان التضعیف في (شهرتي 
وحلنی) جاء مشددا علی الحال» زيادة على ان طلب هذه الافعال اوجب ورود 
افعال متناقضة لها لبیان الحال» ولهذا فان التکرار ادی غرضین مزدوجین ظاهریا 
لتقوية الربط بين الجملء وباطنیا لنقوية الدلالة. 

المبحث الثالث 
السجح 

ومن اعلام النثر المسجو ع في القرن الر ابع الهجري. Cyl)‏ العمید 
و الخو ارزمي. و ابي اسحاق الصابي والصاحب بن عبادء وبديع الزمان الهمدائي)› 
اذ التزمت الكتابة عندهم بقیود السجم» فالسجم "لیس هو النثر قطعت وحداته وقفیت 
آواخره ولا هو الشعر تنوعت قوالبه و اختلفت موازینه وداخلته المرونة في البنی 
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والمعنى. انما هو نوع من الكتابة ثالث له صله بساثر الانواع ولكن له هوية 
واستقلال لابد من النظر اليه من زاويتهما لادراك حقيقته وتبيين خصانصه" ۲۱ . 
وعد د. شكري عبّاد ان شيوع مثل هذه الاساليب وفي فترة معينة من 
الزمن يعود الى التغييرات الروحية في ذلك العصرء فتصبح اثر ذلك (علامة 
اجتماعية) يقول 'ونمثل لما نعنيه بالعلامة الاجتماعية في الكتابة الادبية بشيوع 
السجع في النثر منذ القرن الرابع وشیوع الجناس والتورية في الشعر مند القرن 
السابع» فهذه انحر افات اسلئوبية ادا قورنت باللغة المعیاریه. ولکنها حین اصبحت 
کالقو اعد في الكتابة الفنية ابتعدت عن منطقة الظاهرة الاسلوبیة" ( . 
فاصبح اختیار السجم وتألیفه هنا من السمات الاسلوبية التي یتمیز بها اصحاب هذا 
لعصر » وبعد فباعتبار نو ع السجم فانه یتدر ج من المرکب الی المفرد(". 
تکون الفاظ القرینتین نثرا لو شعرا موزونة مقفاة. 
یکون التو افق الوزني و التقفوي في اکثر انواع الفرینتین 
: یکون اکثر الفاظ القرینتین او جمیعها منفقة في الوزن لا في 
يختزل الى اللفظة الاخيرة في نهاية الفاصلة التوازي في التقفية 
دون الوزن. 
المي يختزل الى اللفظة الاخيرة في نهاية الفاصلة الاتفاق في التقفية من 












دون الوزن 
الموازنة يختزل الى اللفظة الاخبرة في نهاية الفاصلة الاتفاق في الوزن 
من دون التقفية. 





(۱) تحالیل اسلوبیف ص ۵؛ ۱. 

(۲) اللغة والابداعی مبادی علم الاسلوب العربی» شكري عیّاد. ص .۸٩‏ 

)۳( بنظر الایضاح ص ۷ 265 خز انه الادب الحموي: ۱/۲ ۰:۱ وفن الاسجاع د.علي الجندي 
القسم التانی؛ ص ۰۱ والتكوين البديعى فى شعر الحداثة, د. محمد عبد المطلب» ص٤۲۷‏ . 


{Oo 


Sage‏ أهم ضروب السجع التي شكلت خصيصة مميزة في رسائل هذه 
الحقبة (السجم المتوازي) اذ بنیث علیه اغلب الرسائل في هذه الحقبة» وقد اثرنا ان 
las‏ با لاحصاء او لا. 


اصحاب الرسانل عدد ورود السجع المتواز ي 


لخو ارزمی ۸۳۸۳ 
بديع الزمان الهمذاني 

وقد عرف العسكري السجع المتوازي بقوله هو "ان يكون الجزان 
متو ازنين متعادلين» لا يزيد احدهما علی الاخر مع اتفاق الفو اصل على حرف 
بعينه" (') ولا يختلف المتوازي عن المتوازن سوى بوجود التقفية في الاخير وعلق 
عليها د. محمد العمري بقوله 'يبدو من حديث العسكري ان مفهوم التوازن صار 
الخصيصة الحاسمة المميزة للسجم؛ وان قضية اتحاد الحرف في التقطع .فد 
صارت حلية للسجع ولیست جوهرا..." ۲۱ والمعنی ان بوجود الفافية او عدم 


وجودها يتحقق شرط السجع عنده. 















' جمع رسائله الاستاذ هلال ناجي تحت عنوانء الببغاء عبد الواحد بن نصر المخزومي 
(حياته» ديوانه» قصصه) دار عالم الکتب» ط١اء‏ ۱۹۹۸. 

(۱) کتاب الصناع‌تین؛ ص ۰۲۲ وینظر کتاب التعریفات. للجرجاني» ص۱۱۸ والايضاح 
Vet‏ | 

( ۲) المو ازنات الصوتية في الروية البلاغیة ص ۸. 
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وقد كتب ابن العميدا'! في الرسائل الديوانية والاخوانية» ومزج في اسلوبه 
بين الترسل في احيان والتقيد بالسجع في احيان كثيرة 'يضرب به المثل في 
لبلاغة. وينتهي اليه في الاشارة بالفصاحة والبراعة» مع حسن الترسل وجزالة 
الالفاظ..." ۲۱ ۰ وعلى الرغم من انه 'لم تصل الينا مجموع الرسائل التي حفظت 
عن ابن العمید ولکن بقیت شواهد تعطي عن نثره فکرة قريبة من الصواب" ومن 
رسائله السياسية رسالته التي کتبها الی ابن بلکا ونداد خورشید عند عصیانهما 
ركن الدولةء بقول: 

كتابي وانا مترجح بین طمع فيك ويأس منك. واقبال عليك. واعراض 
عنك. فانک تدل بسایق حرمة. وتمت بسالف خدمة. ایسرهما یوجب رعاية 
ويقتضي محافظة وعناية ثم تشفعها بحادث غلول وخيانة. وتتبعها بانف خلاف 


( ۱) هو ابو الفضل محمد بن الحسین» فارسي الاصل من مدينة قمء نشأ في بيت أدب وكتابة» نقلد 
دیوان الرسائل للملك نوح ین نصر, ولقب بابن العمید توفي سنة ۳۳۰ه. ینظر : الفورست. 
۰ ا وتطور الاسالیب انثرية في الادب العربی» ص 4۲ وان 
العمید» خليل مردم oth‏ ص٤۲‏ وما بعدها. 
( ۲) الفن ومداهبه في النثر العربي. ص۲۰۸ . 
( ۳) النثر الفني في القرن الرابم» زكي مبارك. ج۲/ ۲4۳ 

* کان احد قواد رکن الدولة, ويسمى ابن بلكاء وقد خرج على ولائه بجیشه» وكان طبيعيا ان 
يبعت ركن الدولة اليه بجيش كثيف برده الی صو ابه وینزل الهزيمة به وباصحابه. ولکن 
ابن العميد فكر في الامر وقرر ان يبعث الى القائد الخارج رسالة يعمد فيها الى ففون من 
الترغيب والترهيب مستعملا كل بلاغته وثقافته ودرايته بالنفس الانسانية.... ولیس من شك 
في أن هذه الرسالة حربية حاذقةء لانها ادت عملها واغنت عن خوض معرکة فقد عاد القائد 
العاصي بعد ان قرأها الى حظيرة الطاعة دون اراقة قطرة دم واحدة وشرح حاله قائلا: 
(والله ما كانت لي حال عند قراءة هذا الفصلء الا كما اشار اليه الاستاذ الرئيس وقد ناب 
كتابه عن الكتائب في عرك اديمي واستصلاحي...)؛ ينظر: الادب في موكب الحضارة 


Oe} -6 ١6 الاسلامية. ص‎ 
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ومعصية. وادنى ذلك يحبط اعمالك. ویمحق کل ما یرعی لك. ولا جرم اني وقفت 
بين ميل اليك: اقدم رجلا لصدمك» وأؤخر اخرى عن قصدك. وابسط يدا 
لاصطلامك واجتیاحك. وائني ثانية لاستبقائك و استصلاحك..." ۲ . 

ail‏ غلب علی رسالته السياسية هذه اسلوبه الخطابي المباشر الذي اعتمده 

مند المفتتح» وکان محور رسالته قوله: 
(واقبال عليك. واعراض عنك) 

و هذا التاکید علی (الأنا) ثم الالتفات الى شخصية ابن بلکا (بالکاف) جعل 
من شخصية ابن العمید ذانا فاعلة في الحدث. ومتحدية للموقف» بحکم موقعها في 
لمجمو ع. و هو الوزیر في عصره. 

الا OI‏ محور التمرکز في رسالته کان في التوازي التركيبي الذي ظهر 
بشكل لافت للنظر. ویعود ذلك الى غرض ابن العميد في التأكيد على الفكرة 
الواحدة نظرا وسمعا باعتماد على كثير من الاستنتاجات المنطقية التي تدور حولها 
ane‏ ا ا ۳ 
قد رصع ترصيماً كاملا في موضعين في بدلية قو 

وعند وصوله الى نهاية الرسالة يقول: 

ويكنفك من نوائب الزمان 

ويحفظك من طوارق الحدثان 


وكأنه يحاول ان يخلق جوا ايقاعيا مهما للتأثير في سمع المتلقي ووعيه 
فالترصيع "اسلوب مزدوجٌ يتجمع فيه مبدأ الفك ومبدأ التجزتة» ثم يضاف مبدأ 
التقفية الداخلية فيتركب التوازن المفصلي مع الايقاع الصوتي و النغم المقطعی" ۱ . 

فيلم ابن العميد اجزاءه فيما ندر ليخلق (الترصيع الكامل) وهذا ما يبلغ فيه 
مبدأ التصنع التام في كتاباته» ويتضح الانزياح عنده في تواز للجمل القصيرة 
وهذا ما اکده د. شوقي ضیف عندما تحدث عن طريقته في الكتابة بقوله: 'هي ان 
یو ازن بین کل لفظة وفرینتها في العبارتین المتجاورتین» وبذلك پرفع ما قد يحسه 
القاری او السامع من بعد في الزمن في موسیقی الجملتین» وكأنى بابن العميد كان 
یعرف معرفة دقيقة انه كلما طال الزمن الذي تنتظره الاذن في سماع العبارات 
gee Rca‏ افر اال وخ ان لت الق NS‏ يعد 
الى تجزئة الجملة اللاحقة بهاء كقوله: 

وكما انك اتيت من اساءتك بما لم تحتسبه اولياؤك 

فلا بدع ان تأتي من احسانك» بما لا ترتقبه اعداو ك 

وکا او eG‏ وكيك هنا ركيت 


و اخترت ما اخترت 


ویقصر جمله تقصیرا متوازیا ترکیبیا باجتماع اکثر من لون بديعي و احد 
في الجزء الاول من الثر غیب. 


فهد يغرب العقل ثم يؤوب. 


)1( في جدل الحداثة الشعرية؛ عبد السلام المسديء مجلة الأفلام» السئة الحادية والعشرونء كانون 
الثاني» ع٠ VW ga SAAT‏ | 
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ويعزب اللب ثم يثوب. 

ويذهب الحزم ثم يعود. 

ويفسد العزم ثم يصلح. 

ويضاع الرأي ثم يصحو. 

ويكدر الماء ثم يصفو. 

إذ وفر التوازي السريع في هذه الافعال المتتابعة على مدى الاسطر وما 
Leal‏ تلاحقا سريعا في وحدات متمائله کانها سلسله صونیه ذات دلالة واحدة. 





a‏ ان الالحا< لصوتي على الصيغة المكتوبة يأتي بالدرجة الاولى 
استجابة لو ظیفتها النحو ی" ۱ )( ففي الصيغة الاولی فرض حرف الباء حضورا علی 
ae‏ وی رو یوار 


. ۱۵ التوازي في القران الكريم. اطروحة دکتو ر أ وداد مكاوي. ص‎ (١) 


40 








ne 


Serer‏ ما زلت عنه؟ 
وک ا اليه؟ Ss)‏ بعد الدلهة 
لم تكن في الاول في ظل ظليل | وکثرت بعد القلة 
ونسیم علیل وارتفعت بعد الضعه 
وریح بلیل 











ومهاد وطي واتسعت بعد الضيقة 
OSs‏ کنین وظفرت بالو لایات 
ومكان مكين | و خفقت فوفك الر ایات 
i ES EES ۱ 5 eT‏ 5 

| وحصن حصين ووطئ عقبك الرجال 
has‏ المتالف وتعلقت بك الامال 








يعطي السجلماسي لهذا النو ع من التقارب في الاسالیب مصطلح (المقاربة) 
وهو نو ع من انواع التوازن قائلا: "المقار به.... إعادة اللفظ الو احد بالنو ع مرتین 
فاا وه جنس متو سط تحته نو عان : 

احدهما التصريف والثاني المعادلةء وذلك انه انما يعيد لفظين فصاعدا: 
متفقي المادة فقط دون الصورة وهذا هو التصريفء وإما أن يعيد لفظين متفقي 
الصورة فقط دون المادة وهذه هي المعادلة....." () 
التصريف = التجئيس = المادة المعادلة = اتفاق البنية الصرفية = الصورة 
يشمل الاشتقاق او شبه الاشتقاق يشمل الترصيع او الموازنة 
الوقوف على الساكن/ صامت الوقوف على الحشو/ صائت 


(۱) المنز ع البدیم. السجلماسی. ص ۸ ۰4۹٩‏ وینظر التفصیل في دلك المو ازنات الصونیق 


ذ. محمد العمر ی ص ۱ ۱ . 


اما 








اشتراط الثقفية لا يشترط فيها التقفية 

وقد تقدم الحديث عند الترصيع (المعادلة) واثره في تقديمه للرسالة ثم 
تأخيره» أما تحول ابن العميد هنا الى (التصريف) فالملاحظ ان ذلك التشقيق في 
الجناس ناسب به حالة الترهيب التي استخدمها في هذا المكان. زيادة على التوازي 
التركيبي السجعي في نهاية الفواصل: 

Jb‏ < ظليل 

کن —< كنين 

مکان -> مكين 

حصن -> حصین 

الا آن التأكيد على التوازي بين المتقابلات كان ابلغ في ايصال عامل 
التذكر: عززت بعد الذلة» كثرت بعد القلةء ارتفعت بعد العسرة. 

(فالمعادلة والتصريف) شرطان لتحقيق (التوازن) في النص الفني» ينتج 
عنه تحقيق (التوازي) وابن العميد استطاع ان يقف على دقائق الامور في 
استحضار رسالته. من هنا نستطیم القول ان (التوازن) اخص من (التو ازي) فکل 
(تو ازن توازي) ولکن لیس کل (توازي توازن) ذلك ((آن من اهم العناصر المكونة 
للتو ازي تلك البنى المتكئة على الترکیب النحوي لانها تعین علی تحدید السمات 
النحوية الاساسية في اللغة وانظمتهاء وتعین علی فهم ابعادها الدلالية و التعمق فى 
الفکر اللغوي لاي مجتمم من المجتمعات" ۱ . 

و استخدام (النوازي التركيبي التام) لعب دورا اقناعيا مهما هناء الا أن 
اعتماد ابن العميد على نوع معين من التکرار في نهاية الرسالة ساعد على تأدية 


)۱( افكار واراء خول اللسانيات joys‏ رومان یاکیسون ص ١١ ٠‏ 


VY 





اذ ان تکراره لاصوات معينة غلبت على الرسالة وهي (الكاف) (۲۳ مرة) 
وصوت (التاء) (۱۸ مرة)» في نهاية الفواصل زاد من شدة التأکید علی الردع 
افونا تدای ما US‏ 

زيادة على تكرار حرف (الصاد) (سبم عشرة مرة) وهو "صوت رخو 
dl ae‏ نیقی کل شیب موی ان انسیا SiS pt) eh‏ 
تكراره تراوح في حشو الرسالةء مما زاد في الضغط على كلمات معينة تأكيدا لها 
فی (المعصية و صدمك. واصطلاحكء واستصلاحكء وانصرافك). 

لقد حقق التوازي هنا غرضه ايقاعيا ودلاليا "اننا نفترض آن العقل البشري 
ينظم اللغة بصورة ايقاعية توفر التوازن بين عناصر الكلام من حيث الموسیقی» 
ای فا یر ف ا عفر مدقل ل گل صر ساف صر اکر 
او عناصر أخرىء إما لتحقيق تعادل ايقاعي او لتحقيق تعادل معنوي وفي الغالب 
التعادلين res‏ 

وكتب ابن العميد رسالة في ذكر فتح يقول فيها: 

'.... وقد خصنا الله تعالى معاشر عبيد الامير عضد الدولة بنعمة يعلو 
مراتب النعم موقعها. ويفوت مقدار المواهب موضعهاء فباسمه ابقاه الله فتح 
۱۸ الاصوات ne sia gall‏ انیس ص ۱۱ و ۸۳. 

(۲) المصر نفسه: VV ye‏ 
(۳) في النو ازن اللغوي. المعادل الايقاعي و المعنوي د. مصطفی الجوزو . مجلة الفکر العربي 


المعاصر. 2 CTA‏ ص ۰٩۹‏ ۱۳۵۹9۸۰۹۹ ص ۰۲ 4 
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الفتح» وبشعاره استنزل النجح. وبيمن نقيبته فرج الکرب. وبسعادة حده کشف 
الخطب. وباهتزازه للدوله وحمايته عاد الیها ماوها. وراجعها بهاوها. . 
ولجعلنا في صدر هذه النعمة الاعزین الاهل والولد. والاتصرین الساعد والعضد. 
بل العمیدین القلب والکبد. بل النفس کلها والمهجة باسرها" ۱ . 

ان تقدیم الجار و المجرور (الباء + الاسم المجرور + الضمیر العاند علی 
الممدو ح + الفعل + المفعول به). 

فياسمه ابقاه الله فتح الفتح 

وبشعاره استنزل النجح 

وبيمن نقديته فرج العرب 

و بسعادة حده کشف الخطب 

و باهتز ازه للدولة و حمایته عاد الیها ماو ها 

طريق الى ان ببني فاصلته المسجوعة علی حرف (الحاءء والباءء 
و الدال)» وقد اكسب ذلك الهدوء التام للرسالة» والصاق هذه الصفات بصاحبها 
استرسال وذلك بالصاق حرف الجر (الباء) بمجروره ثم استمراره كما قال عنها 
سیبوبه: وباء الجر انما هي للالزاق و الاختلاط ودلك قولك خرجت بزید ودخلت 
به.... فما اتسع من هذا الكلام فهذا اصله..." ۲۱ فالتکرار هنا افاد المبالغة في 
الصاق هذا الفتح باسم الامیر عضد الدولة. 
ويكتب ابن العميد في الرسائل الاجتماعية الى بعض اخو انه: 

"انا اشكو اليك -جعلني الله فداك- دهرا خؤونا غدوراء وزمانا خدوعا 
غروراء لا يمنح ما يمنح الآ ريثما ینتزع» ولا يبقى فيما يهب الا ريثما يرتجع: 
يبدو خيره لمعا ثم ينقطع. ٠‏ ويحلو ماؤه جرعا ثم يمتنع. ۰ أن يشفع ما يبرمه 


(۱) ابن العمید. خلیل مردم بك. ص ۸۱. 
(۲) الکتاب سيدو به لت | ۷ وینظر معاني النحو . ج۳/ .۱٩‏ 


۷ 


بقرب انتقاض. ويهدي لما ببسطه وشك انقباض...... ما هذا التعالي بنفسك؟: 
والتعالی علی صدیقك؟ ولم نبذتني نبذ النواة؟. وطرحتني طرح القذاة» ولم 
تلفظني من فيك وتمجني من حلقك. وانا الحلال الحلو. والبارد العذب. وکیف لا 
تخطرني ببالك خطرة. وتصيرني من اشغانك مرة. مترسل سلاماً ان لم نتجشم 
مكاتبة» وتذكرني فيمن تذكر ان لم تكن مخاطبة..... ولعلك ایضا تتعجب من 
صمتي فيك وقد تولیت. و استمالتي لك وقد ابيت. ولا عجب فقد يتفجر الصخر 
بالماء الزلال. ویلین من هو اقسی منك قلبا فیعود الی الوصال” ١‏ 

نو ازي الفاصله لدی ابن العمید. کان معادلا لاستمر ار رسالته علی و حدة 
صوتية تركيبية و احدة» فنحن ان لم نجد توازیا في الفاصلة في بعضها فهناك تواز 
تركيبي في الجملء هذا ان لم يكن الاثنان Guile‏ علیهما. فهو ينتقل من الفاصلتین 
المنو ازینین توازیا ناما الی الاربع» ثم بسنقر الی تین علی وتیرة و احدة وهذا 
منوعا في عدد الفو اصل فقط 


انا اشكو اليك 

الي 0 (۲) تواز تركيبي سجعي 
-وزمانا خدوعا غرورا | 

-لا يمنح ما يمنح الا ريثما ينتزع 

-ولا يبقي فيما يهب الا ريثما يرتجع ۰ (4) تواز تركيبي سجعي 
-يبدو خيره لمعا ثم ينقطع 

-ويحلو ماؤه جرعا ثم يمتنع 

-أن يشفع ما يبرمه بقرب انتقاض 

"ویهدي لما ببسطه وشك انقباض (۲) تواز تركيبي سجعي 


(۱) ز هر الاداب ج /١‏ 1۱ - ۵1۲. 


والملاحظ ان اسلوب ابن العميد لم يختلف في رسائله السياسية عنه في 
الاجتماعية فهو يعتمد اسلوب الجمل القصيرة المتوازية سجعيا والمبنية على 
الاستفهام في اغلبهاء فاسلوب المعاتبة هنا مثلا كان يتطلب القليل من الهدوءء الا 
انه لم يستخدم هذا الاسلوب الا في الجزء الاخير من رسالته» وكأنه يعتمد النقلات 
المدروسة في كلامه مبنية على حركة الافعال (تتعجب. تولیت. ابیت یتفجر ‏ 

ولعلك ايضا تتعجب من صمتي فيك وقد توليت 
واستمالتي لك وقد ابيت a‏ 

ولا عجب فقد يتفجر الصخر بالماء . . | ۳ 

ويلين من هو اقسی منك قلبا فیعود الی الوصال 

(فالتاء واللام) شکلتا صفة الصمت والاستسلام معاء بعد ان كان هذا 
التراكم الصوتي العنيف a‏ به» فتكررت (التاء سبع مرات) حملت معنی 
الاعراض والاستبداد في الرأي للمرسل اليه. ومعنى الاستسلام والصمت للمرسل. 
واستخدام (اللام) للقافية اخيرا زاد في الاستسلام للمرسل على الرغم من انه ay‏ 
صفة القساوة في داخله فالتاء شدید مهموسء واللام صوت متوسط بين الشدة 
AY ees‏ 

وکتب نلمیذه ابو بكر الخوارزمي/! اغلب رسائله في الموضوعات 
الاخوانيةء كتب الى ابي سعيد احمد بن شبيب جوابا على كتاب له: 


(۱) الاصوات اللغوية ابراهیم انیس ص١5-‏ 15. للمزيد من الامثلة ينظضر: زهر الآداب: 
جد /١‏ ۸ ج-۲/ ص ۹ ۱۰ . 

(۲) و اصله من طبرستان ومولده ومنشؤه خوارزم..... وفد بديع الزمان على بلدتهم في اخريات 

ايام الخوارزميء وعقد مناظرات بينهما واعانوا البديع عليه» ولم يحل الحول حتى توفي 

و کانت وفاته (۲۸۳ه). الاعلام: ج/ ۱۸۳ الفن ومذاهبه في النثر العربي» ص ۳۲۰ - 


yy 


كان كتاب صاحب الجيش ورد مشحونا ببشارتین. اوردتا فرحتین 
اوجبتا شکرین. احدهما وهي کبراهما خبر سلامته. وسلامة احواله ونعمة الله 
تعالى عليه في جملته. والثانية... وافي بغتة وورد علی القلوب والاسماع فلتة. 
فما ادري باي النعمتین کنت اکبر اعتدادا. واكثر بها لمحاسن الايام تعداداء وبأية 
البشارتین کان سروري اکبر حجماء واعظم اجراء ولأية الفرحتین كان قلبي 
اطرب. ولساني بشكر الله تعالی ارطب. ۰ على اني لو انصفته لشکرته 
بلسانین. و احببته بقلبین. وکتبت بيدي بقلمین. ووالیت ايامه ودولته بنفسین. کما 
انه يحسن الي من جهتین. ويبشرني من جانبین. ويهدي الي الهدية دات 
الطرفین..." ۲۱ . 

پنوع الخو ارزمی. هنا بین. السجم المتو ازی و المطرف فی التقية» مط‌عفا 
في موضو ع رسالنه للشکر . فما یلبث ان يوازي ترکیبیا مقصرا في الفو اصل. حتی 
ینوع الی (النطرف) في سجعات اخری. وقد الفنا (اسلوب النثنیة) جاریا بشکل 
لافت للنظر في رسائل الخو ارزمي اذ وردت صیغه بما یقارب (۸۹) مرة» وان 
هذا الاسلوب کثیرا ما شاع في غرض الشکر» و التذکیر بالمضاعفة في الاجر 
والثواب وللتثنية دلالتها في کتب النحویین فهي نرد "اختصارا للمتعاطفین؛ وذلك 
نحو الزیدان و الهندان» اذ کل منهما دال علی اثنین" ( . 

ويكرر الخوارزمي التثنية في كثير من رسائله!" . ويكتب الخوارزمي الى 


(۱) رسانل ابی بکر الخو ارزمی؛ ص ۹ - ۱۱۷ 
(۲) شرح شذور الذهب. ابن هشام تحقیق عبد الغني الدفر. ص COV‏ وينظرء اللباب في علل 
الفا و الاعر اب ایو ve Lal‏ د تحقیق غاز ی مختار طلیمات ص 1. 


(۳) للمزید ینظر الصفحات. ینظر رسائل ابی ce oh gall OS‏ ص۰۱۳ ۰۱ ۰۹۷ ۰۱۱۰ ۱۱۵ 


“YI YOO EV 


VV 


رئيس بهراة يعزيه بابن اخته و بنته(؟ . 


'كتابي ايد الله الشيخ الرئيس. وانا سليم المهجة. سقيم القلب والملة 
والنية.... ولو كان الدهر يجيب من خاطبه. ویعتب من عاتبه. لاستدرکت هده 
الفعلة عليه ولفوقت سهام اللؤم اليه لكنه اصم عن الكلام. صبور على وقع 
سهام الملام. یختصر العیدان. ویهتصر الاغصان. ویخترم الشبان. ويبكي الانام 
والابدان» والشیخ جدیر بان یتدرع لهذه الفجيعة درعاء من کرم التسلي» وجمیل 
التعزي. لا تخرقها ید التدکر. ولا تهب علیها ریح الغم والتحسر. ولا تطمع 
نحوها عین التغیر والتنکر. وان يلقي هذا الخطب الکبیر والغم الکثیر بصبر 
منهما اکبر. وتجلد هو منهما اکثر. فان الکبیر في قلب الکبیر صغیر. وان العظیم 
علی العظیم صبور .۲۳.۰ . 

إن الممائلة المتوازية بين التركيب اولا وبين فواصل السجع Jaa Lit‏ 
من الرسالة بنية كاملة ذات ايقاع ورنين يناسبان غرض التعزية لدى المرسل. 
مناوبا في التوازي بين نهاية الفقرة. 

يجيب من خاطبه 

ويعتب من عاتبه 

يختصر العيدان 

ويهتصر الاغصان 

ويخترم الشبان 

وبداية السجعة و خاتمنها: 

لاستدركت هذه الفعلة عليه 


ولفوقت سهام اللؤم اليه 


( ۲ المصدر نفسه : ص ۲٩‏ . 


۷ ۸ 


DUAN sigan lig. le يور‎ 


لا تحرقها ید التذکر 
ولا تهب عليها ريح الغم و التحسر 


والذي خصص هذه التراكيب اكثر هو الممائلة الصو نیه المتو ازية فینتقل 
من الفقرتين الى الفقرتين» وقد يكسر هذا التوافق باصوات انتقالية استعملهاء فكانت 
تكراراته على هذا الترتيب 
۲ فاصلة ۲ فاصلة : فاصلة ۲ فاصلة ٩‏ فاصلة 


چ مهس مه 
al‏ اليك النون الياء الر اء 


1 


ثم انتقاله الى (النون) ليهيء ممائلة صونية نانية ولکنها المرة ضعف التي سبقت 
في (العیدان. الاغصان. الشبان. الابدان) علی الرغم من انهما پشترکان فی صفات 
كثيرة فالنون کالمیم غير انه يفرق بينهما ان طرف اللسان مع النون يلتقي باصول 
التنایا العلیا. و أن الشفنین مع الميم هما العضوان اللذان يلتقيان" ٩۱‏ واستقرارا 
بتكرار (الراء) مجهر أ بها الذي بناسب غرض التعزيةء فالانتقال من الياء الى الراء 
كان تأكيدا مناسبا لسمع المتلقي "ان الایقاع المتولد من السیاق الاسلوبی اي انكسار 
الو حدة النغمية ومن لم تمائل الو حدة النغمية نفسهاء يصبح هد | الایفا ع عنصر | 
اساسيا في تنظيم الدلالة" ( . 


(١ )‏ الاصوات اللغو بةء ص JUV‏ 


(v )‏ البنى الاسلو بیة در اسه في آنشو دة المطر. ê‏ حسن ناظی ص ۱۳۲ . 


v4 


ومن اعلام النثر المسجوع ایضا ابو اسحاق الصابي! و عاصره الصاحب 
atic yy‏ کنبا اغلب رسائلهما في الموضوعات السياسية؛ وان کتب الصاحب بن 
عبّاد بعض الموضوعات الاجنماعية بینما التزم الصابي بالسياسة و السلطانیات 
يقول عنه ابن الاتیر: فکیف اضع من الصابي و علم الكتابة قد رفعه وهو امام هذا 
لفن الاو حد فیه. ولقد اعتبرت مكاتباته فوجدته قد اجاد في السلطانيات کل الاجادةه 
واحسن كل الاحسانء ولو لم يكن له سوى كتابه الذي كتبه عن عز الدولة بختيار 
بن بويه الى سبكتكين عند خروجه عليه ومحاصرته اياه بالعصيان لاستحق به 
فضيلة التقدم» وكيف وله من السلطانيات ما اتى فيه بكل عجيبة ولكنه في 
الاخو انیات مقصتر وكذلك في كنب التعازي"' ‏ ومن الملاحظ ان الصابي 'يشغف 
بحلية السجم. وهو یوفر لها ضروبا مختلفة من النغم وان هذا التوفیر لیتمادی به 
فاذا هو يعنى بالمقابلة الدقيقة بين أول العبارتين حتی تتشابه السجعتان في 
اطرافهما: في اولهما وآخرهماء وهو لایعمم ذلك في رسائله. ولکنه یجتمم البه 
ای ها شاخ و ا ف ف ا اة geht‏ الاقف 
بالذات 'وقد كان يعنى عناية خاصة بلوني التصوير والجناس ولعل ميله الى 


)١(‏ هو ابراهيم بن هلال الحراني الصابيء قلد ديوان الرسائل والمظالم تقليدا سلطانياء في زمن 
الوزير المهلبي ولكنه لم يقض حياته بالوزارة وانما نفي بعد وفاة المهلبي وبقي الى ان توفي 
سنه ٤۲۸ه.‏ ينظر : و الفهرست» ص ۰۲3۹ وفیات الاعیان» ج ۰۰۲/۱ معسجم الادباء 
ل ۳ 

(۲) هو ابو القاسم اسماعیل بن ابي الحسن عبّاد العباس بن عبّاد الطالقاني» اخذ عن ابن العميد 
اصول الکتابق وتولى ديوان الوزارة في عصره الى ان توفي سنة ۲۸۵ه. ینظر: معجم 
{Yea tell‏ ۲ - ۳۳ و الصاحب بن عباد. حیاته و ادبه, بدوي طبانه. ص ۸۱۲ وما 
BVA aja ON gq ina‏ 

.۱۸ /١ج السائر:‎ Bull (7 ) 

( 4) للفن ومذاهبه في النثر العربي؛ ص۲۲۰. 


الجناس هو الذي جعله يكثر في رقع رسائله من الجناس الناقص" ۱" وبناء على 
الاستاذ في الالتزام الصارم باسلوب التصنم في الکتابة. وکان ذلك ادعی ان يأخذ 
الایقاع شکله الاسلوبي البارز في رسانلهم بناء علی ما نمنلکه کتاباتهم من اوزان 
جزئية ذات وحدات معجمية متمائلة ظهر فیها التوازي التركيبي ملمحا اسلوبیا 
بارزا ذلك ان کل نوازن صوتي کامل بتضمن في الوقت نفسه نظاما خاصا 
للاجزاء ونساویا لها ونوازیا من الناحية الصوئية الصرف. وهذه هي ظاهرة 
الایقاع" ( . 

و هذا کتاب انشاه الصابي عند فنج بغداد و انهزام المماليك عنهاء يشرح 
الحال و بصف الخلاف الامپر ركن الدو له وتا السجع و الجناس و التکر ار 
لتشكيل توازيه: | 

ابن لا دري ist‏ اثرا الا طمسه ومحاه. ولا رسما الا ازاله وعفاه ول 
حجة مموهة الا کشفها ودحضها. ولا دعامة مرفوعة الا حطها ودحضها؛ حتی 
ضرب الحق بجر انه. وصدع ببیانه, وسطع یمصباحه. ونصع باوضاحه. ی 
وانه لم يزل La,‏ لوثبة یثبها. ومرصدا لغرة بهتبلها» ومتحلیا بموالاة 
وموافقة........ ومتجلببا جلباب شاکر طانع. قد افاضه على جثمان كافر خالع. 
ومفسدا لثبات غلمانناء وساعيا لا يحاشهم مناء Lo aa‏ لهم على الاشتطاط..... 
ومقررا فی نفوسهم انا لهم کارهون...."۲۱ . 

فکان (التو ازي الترکیبی) خاصا اذ تمرکز (مقابلا) فی بداية الفاصلة 


Gigs ciel Saale Gale) 
. ۲ الاسس الجمالية في النقد العر بي عر الدین اسماعیل» ص۲۸‎ (۲) 
ri — ۲ ۲ مختار من رسائل الصایی ؛ ص‎ || ۳( 


A \ 





النفي + الاستثناء + فعل + ضمير + عطف + فعل + ضمير 
لا يرى للكفر اثرا الا طمسه و محاه 
وت الا از اله ; عفاه 
ولا حجة مموهة الا کشفها و دحضها 
ولا دعامة مرفوعة الا حطها و وضعها 

فجانس عموديا بين "اثراء رسما. وحجة مموهف. ودعامة مرفوعة. 
وطمسه. وازاله. وكشفهاء وحطها..." وبناءه القافية على الهاء الساکنة (محاه؛ 
colic‏ دحضهاء ووضعها) وما يتحقق في ذلك من جناس قافويي زاد على ذلك 
تكراره النفي المراد به الاثبات على مدى توازیه. ففي الجناس تحد او ینقارب 
اللفظان المتجانسان في المستوى الصوتي» ويفترقان في الدلالة" وخاصة اذا ما 
جرى هنا مجرى تقابلياء فالتكرار المنتظم لهذه السلسلة المثوالية من الالفاظ 
ا خت جرا تا وسا وتن في glace Maney J gus pT Shien GLE‏ 
الله عليه وسلمة وتجد هذا الاثبات مستمرا عندما نتدرج الى وسط الرسالةء وهو 
نحنف a os el‏ ن سن 

وانه لم يزل رابضالوتبة يثبها 

ومرصدا لغرة يهتبلها 

ومتحليا بموالاة وموافقه 

ومتجلببا جلباب شاكر طائع 

و مفسدا لثبات غلماننا 

ومضربا ب على اران 

ومقرا في نفوسهم انا لهم كارهون 

وعلى الايقاع بهم عازمون 


LOY في البنية والدلالة؛ سعيد ابو الرضاء ص‎ )١( 


A ۲ 


فتكراره كان في بداية السجعة معددا لصفات سبكتكين» متخذا شكل التنغيم 
المقطعی لصيغة اسم الفاعل. افي clans ye clasts)‏ .مكظلياء. ومتجلياء مسيداء 
مضرباء ومقرا) لتأكيد صفاته. حتى وان طالت المسافة بين الصفات في بعض 
الفقرات عندما يقول مثلا (ومضربا لهم على الاشتطاط في المطالبات المجحفة: 
و التماس المحاو لات المسرفة و ارتکاب الهفو اث المنکرات....۰ ومقرا في نفوسهم 
انا لهم کارهون؛ وعلی الایقاع بهم عازمون)» وهذا النوع من التوازي نکون 
وظيفته اساسية على المستو ى السمعي» اذ يركز اكثر على عنصر المفاجاة السمعية 
نتيجة تكراره وحدة صوتية اساسية" ء وزيادة قي الاثبات فقد جاءت هذه الصفات 
عل صيغة (اسم الفاعل). 

وقد استخدم هذا الاسلوب (الصاحب بن عبّاد) ايضا اذ يقول في رسالة 
(جواب في فتح)!" ‏ 

'كتابنا - أدام الله عزك - عن سلامة قد وصل الله اسبابها بالسعادة. 
واجری رقیها علی کریم العادة. والحمد لله رب العالمين. ومواهب الله عند مولانا 
الملك السيد وان كانت فائتة للتعديد. ضامنه للمزید. سابقه للحصر. غامرة 
للشکر. متجاوز: حدود العرف. ممتنعة على ايدي الاحصاء والسنة الوصف. 
مقبلة بالفتوح المتوالية. مشتملة علی الکلم العالية. ناظمة اشتات العواند. شافعة 
غر المأثر بزهد المحامد -یحکم تفضل اه فیها- باستعلاء نجمه. واستخزاء 
الزمان لحکمه. وتطامن الاقدار لرسمه. و استجابة الاقطار لهمه. حتی لا بستئنی 
عن دکر ممالکه بلد. ولا يشذ عن احتذاء مراسمه احد Santee‏ 

ان الصاحب بن عبّاد "استاذ ماهر من اساتذة فن التصنیم في الفرن الرابع» 
وانه ليتخد في هدا الفن جميع المفاتيح الموسيقية التي عثر علیها ابن العمبد. فهو 


)١ (‏ البنية الايفاعية في شعر حميد سعيد؛ حسن الغرفيء ص 15. 
( ۲) رسائل الصاحب بن عیاد: ص ۱5 . 


AY 


eS 


قدو نطو الى عا cal acta‏ ۲ فلاحظه يوازي بجمله الاسمية بين مسجعا 


ومجنسا. 
و ان كانت فاننه للتعديد 
ضامنة للمزید 
سابقه للحصر 


ممتنعة ie‏ ايدي الاحخصاء و السنة الو صف 
مشتملة على الكلم العالية 
ناظمة اشتات العوائد 


ظفره بروزبهان العاصي عليه بالاهواز. 


ah‏ ماد es‏ هه مين sak Asis,‏ مومتین ان تاو نی 
الونقی» و العصمة الكبر ى» و السبب المنین» و الحبل الامین» و الکهف المنیع» والمحل 
الرفیم» 


لا ا بت وی لس دا 
| سسیتا  ٠‏ التصرف | مع | تصاريقه | 


ولينا وليه 


و الائتمار ]= او اه 







وحزبنا زب والاستحقاق A‏ | وعقابه 
و القريب مد 3 یبا مد و ر جمته 9 عذابه 


ie ite 





( ۱) الفن ومذاهبه في النثر العربی» ص5١7.‏ 


A 





هذا الترابط في التكرار أولاء خالقا التوازي في الفكرة والتركيب ثانياء فهناك ترابط 
في أصل الكلمتين الاشتقاقيتين» لاشتراكهما في أصول ثلاثة معينة فتكون فاء الكلمة 
وعينها ولامها فيهما واحدة(') وبهذا وصف الصابي مقدار التداخل بين: 


۱ الرئيس و المرؤس [ 
۱ المر و المامور 


على النحو الأتي: 
المفعول به + حرف الجر + الاسم المجرور ' 


” 


3 مبايعتنا ف مبايعته 


(۱) المختار من رسائل الصابی. ص45 - .٤١‏ 

(۲) بنظر : اللغة العربية معناها ومبناهاء ص۰۱۰ و عرّف الجناس الاشتقاقي بقولهم ((هو 
ماتو افق رکناه في حروف الاصول مم الترتیب في اصل المعنی مع اختلاف في الحركات 
و السکنات)) ینظر : مو اهب الفتاح» شرو ح التلخیص, ج؛/ ۰4۳۰ وفن الجناس» علي الجندي 


4 
.١١ ص؛‎ 


AO 


ai 
لفعل + الجار والمجرور  + اسم الفاعل‎ 
يلود بجانبنا لانذ‎ 
52008 یعوذ بعقو بئنا عائذ‎ 
وهذا الترئیب ادعی الی ان بکون التلفظ الزمني للنطق بالحروف‎ 
المنجانسة اقرب ما بکون لتوفير الايقاعية ب تكرار الضربات لمنتابعة في‎ 
لموسیقی بكيفية نتوقعها الاذن بعد مسافات معینة من الزمن.... أو بتکرار‎ 
لو حدات الصوتية في التشکیل اللغوي (للنص)» على نحو يخضع فيه لابعاد زمانية‎ 
. ۱ تتوقعها الاذن بشكل من الاشکال"‎ 
ثم اكد الصابی فکرة الربط بوصفه النداخل بین الامر (الله) وضرورة‎ 
الالتزام من (المأمور) من خلال الترکیب الاتي: واهله به لحمل تكاليفه -> نتج‎ 
بالحرف.‎ us sill aie 
حرف العطف + الاسم المعطوف + حرف الجر + الاسم المجرور‎ 
و التصرف مع تصاريفه‎ 
الانتمار ن أو امره‎ 3 


اا حا a)‏ زواجره 


J a‏ هذا التو ازي ا المصدر کا و اسم الفاعل 
( ۱) الخطاب النقدي عند المعنز لف. کرد الو ائليء ص ۱۸ ۱ . 


۸1 


على طاعة مطيعها 
و اضاعه مضيعها e‏ 
والذي زاد في الايقاعية الالتزام بتقصير السجع و استعمال المتوازي منه 
فكان للزيادة الحاصلة في الكلمة المشتقة والسجع زيادة حاصلة وملحوظة في 
المعنى اولاء او حصول الاختصاص في المعنى بفعل الزيادة الثانية(') . وهذا 
النو ع من الجناس وغيره من الانواع الاخرى التي انتشرت في معظم صفحات 
رسائل الصابی تضع علامة استفهام على رأي د. شوقي ضيف بأن الصابي كان 
'يعنى قليلا بالجناس"' . 
ومثل ذلك قول الصاحب بن عبّاد 
كتابنا -ادام الله عزك- من المعسکر بظاهر استراباذ » وقد انزل الله 
علينا النصرء وسهل لنا بعلو جد مولانا الملك السید العلو والقهر. والحمد له رب 
العالمین وصلواته علی النبي محمد وآله وصحبه آجمعین....فانه 
لا ینازع رأیه منازع . الا تل لجبینه 
و عوجل بقطع وتینه 
ولا یمانع رایته ممانع إلا غلت يده دون مطلبه 
واقتطع آمده عن مهربه 
ولم یعز بالتحصن عليه مارق 
والتمنع دونه مضاق مفارق 


(۱) بنظر فنون النقعید و علوم الالسنية. ریمون طحان. ص ۱۸۵. 
(۲) الفن ومذاهبه فی النثر العربی. ص ۰۲۲۰ ولمزید من التأکید بنظر الصفحات في المختار من 
رسائل الصابی ص > ۲ ۰۲ ها 
* استراباذ: مدينة في شمال فارس. وکانت في العصور الوسطى المدينةالثانية في اقليم جرجان؛ 


AY 


الاشتقاقي في: 


الا استولى عنوا على غايات احتياله واقاصيه 


نفخ الشيطان في سحره ومناخر ه 
وحبب اليه الضاد حتى سيط بلحمه ودمه. 
وكره اليه الرشاد حتى القاه وراء ظهره. وتحت قدمه. 


واقبل علی الشروط ينقصها 
والمواثيق يرفضها 
والرعیه يحتنكها 
والدماء يسفكها 

وسنن الظلم يحيها 

وسیر العدل يميتها 

والنفوس البرينة يرتهنها ثم ۱۳ 


فالجناس الاشنقاقي عنده کان طريقة لوصف عضد الدولة» مستعینا بطول 


الجملة تارة وقصرها تارة اخرى» حتى انك لتشعر بالتنوع النغمي السلس من 
السماع قبل الرؤية بالعين» ففي وصفه لعضد الدولة استعمل الفواصل الطويلة 
هی کر اکت ا Be‏ الب فا وزیا اه الا 


لا ينازع رأيه منازع 


ولا يمانع رايته ممانع 


والتكرار الواضح في الفعل المبني للمجهول والحرص على ان يأتي في 


.-۲ رسائل الصاحب بن عیاد» ص‎ )١( 


AA 


وعوجل بقطع وتينه 
إلا غلت يده دون مطلبه 
واقتطع امده عن مهربه 

فالجناس 'ضرب من ضروب التكرار نسلكه فيما يراد بالتكرار منه تفوية 
نغمية لجرس الالفاظ......" (') ولكنه عندما وصف طغيان قابوس خلق توازيا اكثر 
ايقاعية مناوبا بين القصر والطول للسجعات: 

نفخ ونع ی وه 

وضرب مره واواخره 

و حیب بلحمه و دمه 

و کر ه وراء ظهره ونحت قدمه 

ففي الطول جعل التثئية في نهاية الفاصلة وکانك تشعر بعدم ترك السجعة 
حنی نلحقها بسجعة اخری. وهکذا حتی کثف ذلك في نهاية الوصف. ویعود ذلك 
الى طبيعة المعنی المراد توصیله الی المتلقی. فالفنان بخبرته وفنه یحرك هذا 
الفاصل فيجعله طويلا أو قصيراء ويكرر نغمته ذانها بلا فاصل حسبما يريد المعنى 
من اصابة المقدار المطلوب من التأثیر في سمم المخاطب!" وهذا ما حاول 
الصاحب تثبيته» فما يلبث الا ان یقصر سجعه عند وصفه لطغیان قابوس حین 
بقول: و اقبل علی الشروط ينقضها 

والرعية یحتنکها 
slats‏ توت کم 5556 

والملاحظ انّ صوت (الهاء) كان الغالب على فواصل رسائل الصابي 

بمساعدة (الكاف) التى عضد بها رسائله السياسية ليحمل صفة الهيبة و السلطان الى 


( ۱) جرس االفاظ د. ماهر مهدي هلال: ص .77١‏ 
( ۲) ينظر: البديع تأصيل وتجديدء منير سلطان. ص ۸۳. 


AY 


المخاطب (من الآمر والمأمور) أما الصاحب بن عبّاد فقد اختار مع (الهاء) صوت 
(الراء) لتكرار صفة الهيبة زيادة على انه 'يختار الفاظه من ذات الحروف 
الضخمةء حروف الفخمة و الاطباق. فنکثر فی کلماته حروف القاف والضاد والظاء 
والضاد» و الطاع» ونحوها مما یجعل الکلام جزلا ذا جلجلة ورنین» ومن اجل ذلك 
کان بناء الصاحب قویا ضخما یروع القاری لاول وهلة بصلابته ومتانته..." )٩(‏ 
ولم يختلف الصابي عن صاحبه. و خاصة انهما اشترکا في الموضوعات نفسها 
و الاسلوب نفسه. وقد اخترنا نصین من رسانلهما و احصینا فیهما هده الحروف» 
فوجدنا ان صاحب المقدمة لم یخطی في رأيهء كما أن اسلوب الصابي كان يحمل 
فيية الاضيو اك انفسها” ” 


وئمة تكرار نجده في رسائل الصابي و خاصه في فصل العهود و التقلیدات» على 
مسار الرسالة الواحدة» يقسمه على قسمينء قسم يأتي في بداية الرسالة والآخر في 


)۱( مقدمة رسائل الصاحب بن عباد» ص (ق) 
* كان الاختيار عشوائيا بالنسبة للكاتبين» ینظر : رسائل الصاحب بن عبّاد. ص۰۳ والمختار من 


رسائل الصابى. ص ۱۸ ۱ . 


فا فة | صنة و 


١‏ | شرفك بالتكنية 2 | كتبه/ متلقبا 2 | البس خلعه عليك 


co 










البس/ خلع امير المؤمنين عليك 
وابرز/ لمن قبله من أوليائه 


a ed see 


فثمة تغير في الصيغة المستعملة (للتوازي التركيبي) ولكنه لا يخرج عن: 
الاسم + حرف الجر + الاسم المجرور 
فنجد التكرار الواحد منتشرا في صفحات الرسالة على وفق الموضوع وما 
يمليه عليه الانفعال لاجراء توازن بين بنية اللغة والموضوع فكثف بذلك المعنی 
لانه كان بالمستطاع اعطاء بدائل عن تلك التراكيبء. إلا أن تواليها في الرسالة 


* ينظر النصوص في المختار من رسائل الصابي» ص (YOV — Yoo) (VEU = VEN)‏ 
(TE)‏ 
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وعلى هذه الهندسة التركيبية الواحدة يعطي دورا لسمع المتلقي بأن يضغط على 
اصوات هذه الكلمات فتشعر زيادة على ما تحمله من السجع والجناس بانها واحدة 
في اماكن متغيرة» ومن هنا فقد تجاوز "التكرارء والسجعء والجناس (حدود التعليم 
والتثبيت والتكميل ليبلغ مستوى السيطرة على الموضوع في جميع جوانبه وفي 
ادخال معانيه في حوزة القارئ؛ بل في ادخال القاری في عناصره واعتباره طرفا 


وللصاحب في التهنئة قوله: 

ووصل كتابك مخبرا بانكفائك عن وجهتك. متعرفا المناجح في عزمتك 
ملقى المحاب في نهضتك. ربيح السعي في مسيرك lis gl g‏ فآنسنا الله بما البسك 
من اثواب الجمال..... حتى عرف البعيد عرفان القريب. وايقن الغريب ايقان 
النسيب» ان الدولة القاهرة حين عددت ابنها وفتاهاء وصنوها واخاهاء فالحمد لله 
ولي الحمد ومستحقه. وزاد الله ايام مولانا الملك امتداداء واركان عزته اشتدادا؛ 
وقوانا على طاعته التي من استشعرها امتطى النجم تمثيلاء واوسع الدّهر تذليلاء 
واوزعنا الله ان نشكر ما عودناه في انفسنا ايراد زند. واعتلاء جند» واتصال 
سعد بسعد. ثم في المخلصين لنا والاخصين بناء تمكنا من الرغائب» وتدرجا في 
المراتب. وافتراعا لمحاسن الزمان؛ واتساعا في المكان والامكان؛ فهناك الله ما 
اطرفت. وعرفك بركة ما استأنفت. ومنحك اضعاف ما استزدت 


نوع الصاحب بن عباد في قوافيه المتوازية بين الازدواج اثنين اتنين» 
ولکن مبتداها كان بالمزدو ج اربع ففر ات نم نزولا الي الفقرتين› و المتلقي هنا 


. ۲ ۲۹ YA رسائل الصاحب بن عباد» ص‎ )١( 
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پشعر (بالنو ازن)» مند المفتتح بين غرضص الرسالة (التهنئة)» و دلاله الصوت ع 
المعنى والتو ازي التركيبي. 


غرض الرسالة + الصوت 


ا 
التهنئة المهموس منذ المفتتح 





فللصوت المهموس اتصال مباشر بالغرض نفسه» وتحقق ذلك بدلالة 
صوت (الکاف» و الهاء)» فتدفق (الكاف) اربع مرات منذ المفتتح مخاطبا به مرةه 
ومشددا مهمسا مرة ثانية» والتناسب وتناسبها مع (الهاء) في الهمسء والتكرار اربع 
مرات ايضا جعل من المسألة اكثر ملاءمة بين الغرض والصوتء هذا مع التزام 
حدود الفرق بينهما في الشدة فالهاء (رخو مهموس) والتركيب كان هندسيا جداء اذ 
بعد التأكيد: على المفتتح بالكاف: 


ووصل کتابك مخبر! بانکفائك عن 
ربیح السعي في مسيرنك و آوبنك 

یهمس (بالهاء) ولکن لفقرتین فقط. و الفقرتان الاخیرتان ظهرتا تحدیدا في 
الخاتمة 


ونحن نتوقع ما پرد منك بتخلیص الصورة وايضاحها سجع متواز 


ae 


ولتنو ع الفقرات بين الطول والقصر في الحشو وخاصة بعد المفتتح ot TA)‏ 
تنوع الفو اصل المتوازية وفي اختزال تكرار المكونات النحوية الى نهايه الفقرات 
زيادة في التتشیط للاسماع اذ اننا لا نلغي دور بقية الاصوات في تأدية الغرض 
المطلوب. فالدال كان لها وقعها في الدعاء بقوله: 


وزاد الله ايام مولانا الملك (امتدادا) | سجع متواز 
واركان عزته (اشتدادا) 
زد على ذلك استعمال التضعيف على كلمات الغرض منها بيان مكانة 
عودناء الاخصيّن بناء تمكناء تدرجّاء قتمهاء اخص» فهناك) وكل هذا يجعل الوقع 
الصوتي اعلى درجة في نفس المتلقي. 
وزاد بديع الزمان الهمذاني صاحبه الخوارزمي والصاحب بن عباد 
باحتوانه اساليب البديع بالفواصل القصيرة» في (الجناس» والسجع. والطباق. 
'وتالله ما يُضرب. الكلب كما يضرب هذا القلب ولا بقطر الشمع. کما 
یقطر هذا الدمع. والنار ارفق بالزناد. من هذه المصيبة بالاکباد. وما للسم. 
سلطان هذا الغم. ولا للخمر. طغیان هذا الامر. ونفسي الی القبر. اعجل منها الی 
الصبر. وآذنای بالموت. آنس منهما بهذا الصوت. او لم یکفنا الجرح. حتی ذر 
علیه الملح. آلم اکن من ابي القاسم مثقل الظهر Lad‏ هذه العلاوة على الحمل. ولم 


بالمقامات» والرسائل الرائعة توفى Aka‏ ۲۹۸ هرت بنظر : بتیم4 الدهر: Yous‏ الوافى 
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هذه الزيادة على الثقل. من هرة وانا بين القول والعمل في السفا". واقول وآ 
أسفاء ولولا ان يتطير الشیخ عن مقدمي فیقول: لا يأتني الا عن مصيبة. لسقیت 
تربة هذا النجم الافل من دموعي. وقدمت اجدائه بضلوعي. ولکنه القی في 
روعي ان خدمتي هذه طیرة. وان تأخري عنها خيرة. فکلما استحقني الیه 
الجزع. اقعدني عنه الفزع..... ولکن لفقد الکریم لوعة. ولفجاة المصيبة 
روعة.... لیس لها الا التدبر والتذکیر و التذکر" (). 

وهنا لا يختلف الهمداني عن الخوارزمي في كيفية ايصال الحزن الى 
المرسل الیه. ولکن الاختلاف في عدد القوافي أذ أن القافية مزدوجة فقطء وهذا 
الامر دفعه الى ان ينوع في اصوات الفواصلء فقد استعمل ٩(‏ فواصل) من (الباء 
و و و كو ال wel‏ وف ولاه و و وو Pugh‏ 
الاسلوبي في التقفية كان له اثر لحركة متواصلة لنقل المعنىء على الرغم من انه 
لم يعتمد المقومات النحوية نفسها كما اعتمدها الخوارزميء الا فيما يقارب على 
نهايتها بعد ان وازن في تكرار العين (اربع مرات) مؤكدا بالتوازي التركيبي. 
والملاحظ ان الهمذاني في جزئه الاول كان بارعا في تصوير حالة الحزن التي 
اصابت الشیخ ابي الطیب. مبتدئا بالقسم و النفي» ثم عند العودة الى نفسه يمزج بين 
الاعتذار مم الحزن» مع ملاحظة ان مساحة قصر الفاصلتین في الخطاب واسعة 
وهدا سبب اختیار السجم في النثر اد ان علی الخطاب ان يتوزع على وحدتين 
قصیرتین. و هذا التجزی یجعل التعبیر عن فکرة متصلة من الاشیاء الاكثر 


3 
)١(‏ كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان» ص ۰۱۲۰ وللمزید ینظر الصفحات: ص 


١ ۰ ۸۸۲ 5ه‎ ۱ ۱-۸ 


صعوبة. ولذا کانت رقعة قصيرة لا يمكنها ان تكون سوى جمع بين صيغ 


ويبدو من خلال شيوع اسلوب (السجع المتوازي) في الرسائل السياسية 
والاجتماعية لهذه الحقبة دافعا في خدمة الموضوعات التي عالجتها الرسائل من 
'حربيةء وتعزيةء وتهنئة» ومدح. وذمء وقضايا خاصة). إذ إنه بازدواجه للفاصلتين 
المتو ازینین» يصبح للنص صورتان متضافرتان يستطيع أن يستقل كل منهما بذاته 
وان کانا متکاملین(۲ ۰ ويبقى للسجع المتوازي AI‏ في خلق اسلوب خاص لهذه 
الحقبة إذ جانب التثبيت لهذه الاغر اض في سجل الذاکرة کان اقوی هذا من ناحیة 
ومن ناحية اخری فهو مساعد للحفظ و التذکر و الخلاصة ان "في نقریب الکاتب.... 
وکذلك الشاعر في قصیدته و الناثر في نثره الفني» بين المعاني و المباني اتجاه 
واضح الی الحرص منه الی ابراز الفرق وبیان الرکن الذي ينبغي ان ينحصر فيه 
الضوء لتبیّن المقاصد و استخراج ثمرة الابداع" ٩‏ . 


(۱) الشعرية العربية. جمال الدین بن الشیخ» ص ۲۲۳. 
( ۲) ومثال الخو ارزمي في ذلك و اضح في ص۰۵ من الرسالة اذ نستطیم أن نقرأ الرسالة بالشكل 
الاتي: ((كتابي ايد الشیخ الرنیس: 

وتا سای اوه سقیم القلب و المله 

ولوکان الدهر یجیب من خاطبه ویعتب من عانبه 

استدر کت هذه الفعلة علیه و لفوقت سهام الوم علیه 

لکنه اصم عن الکلام صبور علی وقم السهام 

یختصر العیدان وييكي الانام و الابدان 

و الشیخ جدیر بان بتدر ع لهذه الفجيعة در عا)) 

وینظر في ذلك: تحالیل اسلوبیة. ص۱۰۸ اذ اشار الی مایشبه ذلك قيلا في تحليل 

9©) تخاليل اسلوبية :هن 355 
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وبذلك يتضح موسيقية النثر الفني تولدت من مصدرين مهمين لدينا هما: 

التوازي التركيبي الذي نتج عنه التقطيع الموسيقي المستمر على مدى 
اختلاف منشأ المدارس النثرية لديناء اذ كان ذلك هو الخيط الذي ربطها بعضها مع 
بعضء فانشأ التعادل والتوازنء والثاني التكرار الذي كان المحفز الاساس لانشاء 
الشرط الاول من العموم الى الخصوص من الاساليب الى الصوت المفردء 
للسيطرة على اسماع المتلقين وتميز مرحلة عن اخرى في وقعها. 


۹۱ 


يوم 


الفصل الشادي 
المستوى التركيبي 
الفيحق الاول: الأستههام. 
الميحث الثاني: الفصل والوصل. 
الميحث الثالثت: الجمل الامتراضية. 
المپعیثه الر ابع: الضر ط. 
المپعرثه الخاهس: التقديو والتا خير 


8. a 
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تو طبه 

اصبح من المتفق عليه ان لكل نص ولنصوص كل فترة اسلوبا وتركيبا 
خاصا بهماء فدراسة النظم التركيبية تنبثق من خلال الوظائف اللغوية للمفردات 
التي تولد النص لتشكيل الجانب البنائي له؛ وبناء الجملة في النص او النص في 
ضوء الجملة هو الدافع الاساس لبناء نسق اسلوبي لنص معين او لكاتب معين ذلك 
"ان ما تعنيه بالبنية التركيبية هو كيفية صب المفردات في قوالب اسلوبية خاصة7) 
و الناتج لهذا التركيب اللغوي هو دلالة تخدم النص 'فعلم التركيب يهتم بدراسة 
الدوال في نطاق المحور السياقي الوارد فيه دراسة تعتمد ابراز الخصائص اللغوية 
لتلك الدوال" (') وبطبيعة الحال فان تذويب اللغة في الفصلين الصوتي والتركيبي 
عامل على اشتراكهما في عدد من الخصائص فإذا "كان النص تراكما لهذه 
المستویات الثلاثة فان JS‏ مستوى يتألف من عناصر داخلية تشدها العلاقات 
الرابطة بينهما فالوظائف” هي وحدات معنوية صغرى تبنى على علاقات توزيعية 
و ادماجیة" ۱ وبذلك اشترك التو ازي التركيبي بین الفصلین, ذلك ان دوره لم ينته 
في هذا الفصل بل هو من الملامح التي نحفق تر ابط هيکلية الجملة و الدلالة» ومن 
خلالها تدرس الخصائص التركيبية المشتركة في اسلوب الرسائل. 


(۱) ینظر هامش اطروحة الدکتوراه. الاسلوبية في دراسات الاعجاز القر آني حتی القرن السادس 
الهجري» عواطف کنوش. ص ۱۱۳. 

(۲) اثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث ص ۹۳. 

* الوظائف هي صلة عنصر لغوي بعنصر لغوي آخر. ینظر: الاسلوبية فی دراسات الاعجاز 
القر آني حتی نهاية القرن السادس الهجري» ص ۱۱۳. 

ار تاه ان هی E al aul‏ 
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المبحث الول 
اسلوب الاستذهام 

من الأساليب التي احتلت المكانة البارزة في الرسائل ولعل لأسلوب 
الحوار القائم بين اصحاب الرسائل باعتبار المرسل والمرسل اليه المستفهم 
والمستفهم عنه أثرا بارزا في ظهور هذه السمة الاسلوبية لدیهم» فالاستفهام هو 
طلب الفهم» ومن اجل هذا قالوا: من جزع من الاستبهام فزع الى الاستفهام وهو 
طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بادوات خاصة" ‏ وقد يجاب عن 
المستفهم عنه بعد الاداة ب(نعم او لا) فتكون بنية الاستفهام على مستوی السياق 
الجملي التام باعتبار المسند والمسند اليه كقولنا (هل نجحت في الامتحان) فيجاب 
ب(نعم او لا) فنكون هنا ازاء التصويرء أما اذا كان الجواب بجزء من الجملة اي 
جزء من الاسناد فنكون هنا ازاء التصديق كقولنا (أمحمد الناجح أم أحمد) فيجاب 
باحدهم فقط" بهذا نتدرج في السیاق الاستفهامي من البنية السطحية الی البنية 
العمیقه وبحسب المجازية المتنوعه اد نوّع الکتاب وفي مراحلهم المتتابعة في 
طريقة توظيف هذه البنى التركيبية التي هي عبارة عن 'بنية توليدية في المقام 
الاول» تتجاوز فيها الصياغة دلالتها الاصلية لتنتج دلالات جديدة بمعونة قرائن 
الاحوال" () والجدول الآتي يبين عدد المرات التي ورد الاستفهام بها لدى كتاب 
الرسائل وفي مراحلهم المختلفة. 


( ۱) البلاغة الاصطلاحية. عبد العزیز قلیقلق VON a‏ 
( ۲) علم المعاني تأصیل ونقییم» د. حسن طبل؛ ص 50. 
* ((و الهمزة وحدها هي التي يسأل بها عن كل شيء في الجملة» وهل وحدها التي يسأل بها عن 
النسبة (التصديق خاصة). أما بقية أدوات الاستفهام فكل واحدة منها يسأل بها عن تصور 
شيء معين مثل (منء وماء وكم» وأين» وأيان..... الخ)) دلالات التراكيب» ص١٠أ٠۲.‏ 


۱۰ 






۳ 
ان اقتصار الجدول على هؤلاء الكتاب لا يعني انها لم ترد عند بقية 

الکتاب بل بالعکس» ولكن نسبة ورودها كانت قليلة وغير ملحوظة. الا ان الملاحظ 
عند اجراء عملية الاحصاء ان الكاتبين (الصابي والصاحب بن عباد) لم يرد في 
رسائلهما اسلوب الاستفهام وحتی ان وجدنا ذلك فانها لم تصرف الی الاغراض 
المجازية بل جاء استفهاما حقیقیا ولذلك لم نعول عليه وقد يعود السبب في ذلك الى 
انهما قد غلبت علی رسائلهما الموضوعات الحربية و السياسية فاستطاعت الاسالیب 
الاخرى ان تغني عن هذا الاسلوب. 

لقد ورد الاستفهام بشكل ملحوظ فى تحميدات احمد بن يوسف وخاصة في 
رسالة الشكرء وبالتحديد عندما يبدأ بالسرد: 

'وسنقص عليكم بما خبرناكم عنه ما لا سبيل الى جحده وانکاره. لوضوح 
معالمه ومنائره. أ وليس المجاهد عن دين الله. والمحامي عن بيضة المسلمين. 
والمؤاتي لأغلظ عدوهم شوکة. واخوفهم عداوة ۰ أو ليس مسكن الهيج 
بالمشرق حتی خبت النیران فیه. واذعن روساو‌ها وقادتهاء أ وليس غازي بلاد 
بابل حين طغى....؟ .۰ وهل اقترن لاحد من الائمه ما اقترن له في الملك 
والدين والعز والتواضع...؟ وهل ترك معشر الأولياء والاخوان في الدين غاية لم 
يسم بنا الى شرقها؟ ۰ ام نشکرك عن الاسلام فانت القائم به. الداعي CAD‏ 
والناصر لحقه. أم نشكرك عن الامصار؟ ۰ آم نشکرك علی المساجد....۳) 

اذ یکرر احمد Gy‏ بوسف الاستفهام هنا Cy pte» Ott)‏ مر ساردا 
صفات المأمون» مرفقا جو ابه مع الاستفهام» مناوبا On‏ (الهمزة و هل) في تحقیق 
لغرض الدلالي من الاستفهام فالهمزة تستعمل للتصویر و التصدیق" ۱ و استعمال 
(۱) جمهرة رسائل العرب: ج۳/ 1۲۱-4۱۹ 


(۲) معاني النحو : ج:/ ۰۰5. 


(ليس) معها كان اقوى لغرض تأكيد تقرير هذه الصفات في نفس المتلقي فالتقرير 
"إثبات المستفهم عنه. قیل ویختص بالوقو ع بعد النفي سواء آکان بما أو ليس أو 
لما" . ويعدل الکاتب من الهمزة الی هل ليخرج بها الى غرض "التصدیق 
خاصف" "وهی آکد في الاستعمال لذلك استعملها لاثبات صفات الخليفة في (الملك 
و الدین» والعز» و التوضع...) ووضح د. فاضل السامرائي ذلك بالقول: "إن هل 
آقوی وآکد من الهمزف وقد ذكر ذلك براجشتراسر قال (وهل) آشد قوة في 
الاستفهام" (۳ ۰ ثم یلتفت مرة اخری الی الهمزة لیجعلها بداية محور فكري لترتيب 
افكاره وتتابعها اذ استعمل معها (أم المعادلة) لیجیب عنها بالتعیین» ویبدو من ذلك 
أن حضور (أم) مع الهمزة كان لغرض التعداد لهذه الصفات والمحاسن؛ بل 
لتقریرها و التنبیه علی الامور التي توجب الشکر للخليفة؛ لان حضور الجواب معها 
زاد في التنبيه علی ذلك (انشکرك عن الاسلام؟ فانت القائم به...۲ أم نشكرك عن 
الامصار ؟ فانت...) فکرر‌ها وحدها خمس عشرة مرة. 

ویکتب احمد بن پوسف: 

0 العدل من شيمتك. والانصاف من خليقتك. لكان يجب عليك في 
قدر نعمة الله عندك. وما رفع اليه من الفضل غايتك. أن تتخذها عتادا ليومك. 
وذخرا لغدك. ة فكيف وقد جعلها الله شعارا باطناء ولباسا ظاهر!؟' aw)‏ 

فسياق ی پاچ الك عاك بح أن i ok at‏ 
والانصافء إلا أن تركيب الاستفهام مع الشرط المفتتح به بداية الرسالة احالها 
eas‏ ار اف صفات الملموس (فکیف وفد جعلها dill‏ 
ساني a‏ 
(۲) المصدر نفسه: ج-؛/ 1۰7. 
(۲) المصدر نفسه: ج-4/ ۰۲۳ وینظر مصدره: التطور النحوي للغة العربية:؛ الاستاذ 

بر اجشتر اسر ص ۱۰۹ . 


)٤ (‏ جمهرة رسائل العرب: کا 
Veg‏ 


شعارا باطناء ولباسا ظاهرا). فتحول الشرط الى الاستفهام المختتم به نهاية الرسالة 
اد غرصه العميق. 

ویکتب سعید بن حمید() معتذر ا: 

٠ ie meet ۱‏ وان کانت ذنوبي قد سدت علي مسالك الصفح عني. فراجع 
في مجدك وسوّددك. واي موقف هو آدنی من هذا الموقف. لولا آن الاعتذار فيه 
اليك. والمخاطبة بما ضمنته کتابي اليك؟ آم AS ool‏ هي آزری بصاحبها من 
خطه آنا راکبها. لولا آنها في طلب رضاك......"۱ . 

لنفسير البنية العميقة لهذه الاداة يقول محمد عبد المطلب عنها لا بد في 
eS ee E Sl ry eee ree er Ci ero er arn Ere‏ 
ادا الاستفهام (آي) تادا الشر ط (لولا) لتخصيص طبيعة الغرض المحدو ف من 
الادات. فطبيعة الاعتذار نستلزم الترقیق لذلك خرج غرض الاداة الى التحقير 
الاستفهام (أي موقف هو آدنی هه لولا ان الاعتذار فیه اليك) الجو اب 

التحقير البنية العميقة التعظیم 
الاستفهام (أي خطة هي أزرى له لولا انها في طلب رضاك) الجواب 
التحقير البنية العميقة التعظيم 


)١(‏ هو ابو عثمان سعيد بن حميد بن سعيد بن حميد بن بحر الكاتب» اصله من النهرو ان الاوسط 
ترأس ديوان الرسائل حتى خلع المستعين من الخلافة سنة ۲۵۲ه. وله دیوان | لرسائل زيادة 
علی انه من ۱ لکتاب المترسلین» توفي سنة ۲۶۰ه/ بنظر : الفهرست ص ۲؛ ۰۲ و الاعلام: 
ج"/ 2۹۳ ۹6 

( ۲) رسائل سعید بن حمید» ص ۱۰۱. 


(؟) البلا غة العربية قراءة اخری» ص ۲٩۱‏ . 
ت . ١‏ 


فالجواب المقدم من الكاتب هو الذي خرج بالاستفهام الى غرض التعظيم 
من شأن المقابل والايهام بالتفليل من شأن نفسه لكي يناسب به غرض الرسالة وهو 
الاعتذار . 

- ویکتب سعید في رسالة آخری: 

رجل یعنف بالنعم عنف من قد ساعته بمجاورته. ویستخف بحقها 
استخفاف من لا یخف علیها محملها. ویقصر في شکرها تقصیر من لا يعلم أن 
Sal‏ یرتبطها. ومن كانت هذه حاله في اختیاره لنفسه. فکیف ارجو حسن 
اختياره لي؟ ومن كان في مدة من ابتلاء الله بعيدة ما بين الطرفین لا ادري أينفذ 
بي الاجل والى اقصاها؛ أم يقصر بي أدناها؛ فكيف يتسع الصدر للصبر عليه؟؛ إن 
الله لا يخاف الفوت فهو يمهله cs‏ بت لاهسا تم وه 
غرض الرسالة. (یعنف بالنعم عنف» يستخف بحقها استخفافا؛ بقصد في شکرها 
تقصیر ) الا أنه جعل من هذا المفتتح سبیلا لسیل من استفهامات متكررة ب(کیف» 
من. والهمزة) وقد خرج بهذه الاستفهامات الی غرض التحقیر و النقریر من شأنه. 
بعد أن کانت الصورة و اضحة في المفنتح. 

الذم في نفس المقابل 


من كانت هذه حاله 
البنية السطحية 
الذم/ خارجي فكيف ارجو حسن اختياره لي؟ ومن؟ فكيف يتسع....؛ 
التحقير وتقرير الذم في النفس/ داخلي 


ويتخذ سهل بن هارون من الاستفهام بابا للاحتجاج من خلال تقديم الرأي 
اراك علي کت ن 


AY ص۷۹‎ 
۱۰1 


'وعبتموني حين زعمت أني آقدم المال على العلم. لأن المال به يفاد 
العلمء ...... واني قلت: ان کنا نستبین المور بالنفوس. فانا بالکفاية تستبین 
وبالخلة تعمي» وقلتم كيف تقول هذا؟ وقد قيل لرئيس الحكماء ومقدم الأدباء: 
العلماء افضل أم الاغنياء؟ قال: بل العلماء. قيل فما بال العلماء يأتون باب 
الاغنياء اكثر مما ياتي الاغنياء ابواب العلماء؟ قيل: لمعرفة العلماء بفضل الغنى. 
ولجهل الاغنیاء بفضل العلم. فقلت حالهما هي القاضية بینهما. وکیف بستوي 
شيء تری حاجة الجمیع الیه» وشيء يغني بعضهم فيه عن بعض؟" ۱ . 

الحوار وایداء الراي ثم الاسندراك علیه. بل الاحتجاج علیه. vast‏ 
الكاتب من تکراره لأداة الاستفهام» وفی الوقت نفسه اتخذ من ذلك سبیلا لتعزیز 
فکرته في اظهار البخل بالصور:ة الحسنف. وکان الحو ار بین (قلتم کیف. قیل) (وقد 
قيل حذف اداة الاستفهام» العلماء افضل ام الاغنیاء) قال. (قیل: فبما» قیل) 
(وکیف يستوي) سبیل من سبل التشویق لهذا الاحتجاج الذي خرج اليه الاستفهام. 

ويكتب الجاحظ في ذلك: 

'وهل أكثر النقباء إلا من صمیم العرب؟. ومن صليبة هذا النسبء كأبي 
عبد الحميد قحطبة بن شبيب. ۰ وبعد فمن هذا الذي باشر قتل مروان؟. 
ومن هزم ابن هبیرة؟. ومن قتل أبن ضبارة؟. ومن قتل نباتة بن حنظلة؟. الا 
عرب الدعوة. والصمیم من آهل الدولة؟! ومن فتح السند الا موسی بن کعب. 
ومن فتح افريقية الا محمد بن الاشعث؟!" ۲۱ . 

اذ خرج الاستفهام هنا الی مجال التعظیم و الافتخار للعرب عامَة» وهذا 
و اضح في بداية النص, الا انه بنزوعه الی التحدید فیما بعد أخذ الاستفهام معنی 
التعظيم و التخصيص في الآن نفسه. 
)١(‏ جمهرة رسائل العرب؛ ENA [Pa‏ 
)١(‏ رسائل الجاحظ: ج-۱/ ۲۳-۲۲. 


والملاحظ أن الجاحظ كان كثيرا ما يوشح مفتتح رسائله بالاستفهام» وان 
تنصل عن ذلك فإنه يوشح بداية الفقرة التي يرغب بتفصيل احداثها يكتب في ذلك: 


"....... وكيف يعجب ممن امره کله عجب. وانما الانکار والتعجب ممن 
خرج عن مجری العادة. وفارق السنة والسجی......"۲۱ . 

ویکتب في موضع آخر: 

ثم إنا قائلون في الأخبار» ومخبرون عن الآثارء ........ ولم شاع الخبر 
واصله ضعيف؟ ولم خفي واصله قوي؟ وما الذي يؤمن من فساده 
وتبدیله ۰ ولم کان الاخبار عن الناس اخف من الکتمان. ولم كان الصمت 
Jail‏ علیهم من الکلام؟ وما الضرب الذي يقدرون على کتمانه....." ۲۱ . 


ویکتب تفصيلاً لفكرة معينة: 
'فنريد ان نعلم: لم صار الانسان على ما منع. احرص منه على ما ابيح؟ 


۰ ولم أقبل على فن ولي عنه وولى عمن أقبل عليه؟ ولم قالوا: إذا جدت 
المسألة جد المنع.....۰(٩)‏ 


ولعل في ذلك تلخيصا لافكار يرغب بان يطلع عليها القارئ قبل الدخول 
ll‏ ا اا که ای اه ی و ی اه این اند 
كثيرا ما برفق المتضادات مم مطالم هذه الاستفهامات» وهذا مدعاة الی التأکید 
ا 

ويكتب في رسالة ايضا: 

وبعد متى صار اختيار النخل على الزرع يحقد الاخوان» ومتى صار 
تفضيل الحب وتقريض الثمر يورث الهجران. ومتى تميزوا هذا التمیز. وتهالکوا 
هذا التهالك؟ ومتی صار تقدیم النخلة مله. وتفضیل السنبلة انخلة» ومتی صار 
(۱) رسائل الجاحظ: ج-۱/ ۱۳۹ 
( ۲) المصدر نفسه: ج-۳/ ۲۲۳/ ۰۲۲۶ وینظر : ج۳/ ۳. 


( ۳) المصدر نفسه: ج-۱/ ۱۶. 


الحکم للنعجه نسبا ولکرمه صهرا. ومتى تكون فيها ديانة وتستحكم فيها بصيرة. 


فالاستفهام هنا فيه من التعجب ما هو واضح. الا أن هذا التعجب ممزوج 
بتهكم واستهزاء لان هذه الحالات لا تحتاج الى جواب لأنها معروفة. 

وقد يخرج الاستفهام لديه الى الاستعطاف: | 

'جعلت فداك. ماهذا الاستقصاء وماهذا البلاء؟! وما هذا التتبع لغوامض 
لمسالة. ولتعرض لدقائق المكروه؟ وما هذا التغلغل في كل شيء يحمل 


sh aise ذكرى؟‎ 

ويكتب ابن العميد: 
التعالي بنفسك والتعالي على صديقك؟ ولم نبذتني نبذ النواة» وطرحتني طرح | 
لقذاة. ولم تلفظني من فیك. وتمجني من حلقك؟ ۰ وكيف لا تخطرني ببالك 
خطرة. وتصيرني من اشغالك مرة؟ ۱ 


لقد خرج ابن العميد هنا الى معنى الاستعطاف و العتاب الشدید الذي اخذ 
صيغة الامر المرفق بالتشببه. بعد ان کانت صيغة التعجب هي السائدة في المفتتح. 
ويكتب ابن العميد الى ابي عبد الله الطبري: 

فهل اقدر الا آقول. وهل نکلك الی مراعاتك. وهل نشکوك الی الدهر 


حليفك على الاضرار؟ ۰ این هو ممن لا یجاری فيه نقض عرى 
العهود. ونکث قوى العقود؟ وأنى هو عن النميمة والغيبة؟ .......... وأين هو 
ممن ادعى ضروب الباطل. والتحلي بما هو منه عاطل؟ cere‏ 


(۱) رسائل الجاحظ: ج /١‏ ۰ ۲. 
(۲) المصر نفسه: «YoY y=‏ للمز ید تنظر : الصفحات من رسائل الحاحظ: ا 4 ۰۱ 
۲ جت ۵۱/۱ ۲۹۸۱۹۸۱۲ ۱ات4 ۰ ۲۰۲ Vet‏ 


ONY [Vos Ole! زهر‎ )۳( 
۱۰۹ 


توهم انه لو كان ذا روح وجثمان» مصورا في صورة انسان؟ كان يستحسن ما 
استحسنته من الاضطراب عند جوابي. ویستجیز ما استجزته من الاستخفاف 
بكتابي"7" . 

يفتتح ابن العميد رسالته ويتوسطها ويختمها بالاستفهامء' 

ف وو و 

في المفتتح يستخدم (هل) لتقرير أمر استقر في نفسه»ء بأن غدر الزمان اقل 
بکثیر من غدر المخاطب (المرسل البه) وهنا LG‏ بلاغة الثقربر بالاستفهام في 
کونه وسيلة لاستلال اعتراف المخاطب و اقراره" ۲۱ ثم بنسبة هذه الافعال الی فعل 
اما ese (ijl) ec as‏ ارما NN TE‏ کے رک الیو 
والنميمة والغيبة) ولكنه بحوار يتضح انه يحمل مخاطبه صفات سلبية لا يتحملها 
أي شخص ولا حتى صروف الدهر المتقلبة فخرج باستفهامه هنا الى التنبیه 
و التحذیر من cull gill oda‏ لیختم رسالته باداة استفهام دلت علی النقریر ایضا 
ولکنها حملت معها معنی الاستعطاف. 

ویکتب الخو ارزمي في رساله له: 

اليت شعري ما صنع بعد العهد. بقلب سيدي؟ هل غيره عما عهدته عليه 


من اقامه رسومه الود. ٠ o0‏ أم هب عليه ريح التنقل والتحول ومد اليه يد 
التغیر والتبدل؟ هن ٠‏ بل لیت شعري هل نسي سيدي من لا ینساه؟. وسلا من لا 
بسلاه ؟ E‏ 


فالخو ارزمي يعاتب صاحبه على ae‏ احواله» فاستعمل (هل) في 
الاستفهام عن احواله المتتابعة. 


(۱) ز هر الآداب: ج۲/ LAY‏ 
( ۲) مباحث في علم المعاني» ص ۱۸۲. 


(؟) رسائل ابي بكر الخوارزمي: ص هه-55. 
١٠‏ 


والملاحظ أن رسائل الخوارزمي كثيرا ما يخرج الاستفهام فيها الى 
اغر اض اخری. 

يكتب في رساله له: 

ورد کتاب ولدي على يد جماعة اصدقانه. وكافة اولیانه. فلیت شعري 
کیف قصدني من بینهم الزمان. وکیف خصني منه بالحرمان. وکیف صرت 
المئنی. وکیف عدني ولدي في الاجانب. وکنت اعد نفسي في الاقارب. وهلا إذا 
لم يدخلني في جملة اخوانه واصفیانه. ادخلني في جملة شیعته واولیانه" ۲۱ . 

فلوم الخو ارزمي في ولده امتز ج بالتوبیخ. لأن هذه الصفات منكرة من هذه 

وقد بتخد الخو ارزمي من الاستفهام وسیله لتعظیم شخصیته فیقول: 

'سألني سيدي عن ذكري له وكيف لا یذکره من یراه. وان کان لا یلقاه. 
بل كيف يذكره من لیس ینساه. وکیف یسلو عنه من لا یری عوضا منه. وکیف 
يغب ذکره من لا یفتح عینیه علی اکرم منه علیه. واحب منه الیه" ' . 

فالطباق بين هذه الصفات وسیله اخری لزیادة التعظیم و التفخیم لشخصیته 
عندما یقول (من یراه. لا یلقاه) «(Ais cdi) (oli vo Sr)‏ وهو لتوضيح الصورة 
التي جاء من اجلها الاستفهام. 


ویکتب معاتبا: 
" آو بغیر الماء حلقي شرقا کنت کالغصان بالماء اعتصاري 


كيف يقدر ابقى الله الشيخ علی الدواء. من لا بهتدي الی وجه الدای 
وکیف يداري اعداءه من لا یعرف الاصدقاء من الاعداء. وکیف یعالج علة القرحة 


(۱) رسائل الخوارزمي: ص VA‏ 
(۲) المصر نفسه: ص .۸٩‏ 


العمياء. ام كيف يسري بلا دليل في الظلماءء أم يخرج الهارب من بين الارض 


فاستفهام الخو ارزمي حرج الى النتعجب والحيرة. و هدا رانك الالم والتحسر 
(asl‏ 

ويكتب الهمذاني قائلا: 

۱ ۰ فلم یبعد الشیخ عن مثله ان یکذب الطهارة اصله أم نجابة 
نسله. al‏ حصانة | al Aba‏ رجاحة عقله. 1 ملاحة (ALL‏ ام غزارة فضله. ولم 
يجوز علي ما حكاه؟ ألم يؤوني طريداء ويلمني حصيداء ويؤنسني وحیدا. 
ويصطنعني مبديا ومعيدا....' ل" 

اذ يقرر الهمذاني في رسالته هذه الاحوال بوساطة (الهمزة) المفردة في 
(الطهارة) وبعد دخول النفي عليها يؤكد في التقرير في (ألم)ء و استعماله الاستفهای 
يساعده كثيرا على التفصيل في الامور حتى انه كثيرا ما يستعمل أم المعادلة مغ 

يكتب في رسالة له: | 

'فما الذي دعاك الى الزيادة. وانتحال السیادة؟ آسربالك. آم خشونة 
حصانة أهلك......" () . 

فتقر يره بالهمزة المستفهم بها حمل معه معنى التوبيخ والتحقيرء فهو لم 
بقصد هذه المعاني الايجابية» وانما خرج بالاستفهام الى دلالتها المعاكسة. 

.١١١ص رسائل الخوارزمي:‎ )١( 
. كشف المعاني والبيان عن رسائل بدیم الزمان: ص۱۰۷‎ (۲) 
ادل‎ ل٥١‎ AA VA المصر نفسه: ص۰۳۲۹ وللمزید ینظر الرسائل نفسھاء ص۸‎ )۳( 


. ۱ ۸ 
۱ ۲ 


وعلى كثرة ادوات الاستفهام واغراضه فاننا لم نستطع احصاء‌ها کاملف 
فقد تعددت دلالة البنية الاستفهامية الو احدخ» ویبقی السياق هو الكفيل باستخراجها 
وکان الترکیب النفیس اشبه بقطعة معدن نفیس تعطي الوانا منکاثرة کلما ادرتها 
ادارة جدیدف. و السیاق هو القوفالني تحرك هذه القطعة لتشیع من الوانه ماير اد 
اع 
المبحت الغادي 
الفصل والوصل 
يجب ان نضع امام اعيننا مسلمة اساسية. وهي ان اي نص يحتوي على 
سمات فنية یجب ان یکون منسجما من المفتتح الی الخاتمة. والانسجام یوجب ان 
یکون النسق العلاتفي بین الجمل مرتبطا ارتباطا وثیقا ومنصهر | في بونقة النص - 
فضلا کان ام وصنلا - فقد يكورم تماسک النسن, علی ما رت بالفصنل. ..:,..مظما 
يقوم على الوصل او العطف" ‏ وهذا ما اكده ج. أ. انطوان عند تعریفه للخطاب 
بوصفه "وصلاً دتو" 117 ن ا جره ا ولک لا یتحول النص 
الى مجموعة (ارابيسكات). أي ان "الوصل عطف بعض الجمل على بعض 
والفصل تركه7! ولهذا فان فكرة النص هي المعول الاساس لاجتماع طرفي 


الوصل او الفصل على اعتبار أن النص هو "تحديد للطريقة التي يترابط بها اللاحق 


(۱) دلالات التر اکیب» ص ۲۹۳ . 

(۲) الاسلوبية ونظریه النص. د. ابراهیم خلیل». ص ۱ ۱. 

(۳) بنية اللغة الشعرية» ص۱۵۸. 

(4) المصر نفسه. ص۱۵۸ وقد اطلق د. شجاع العاني علیها مصطلح التجاور و الانقطاع في 
بحثه (بنية التجاور و الانقطاع في قصيدة الحداثة) المقدم لمهرجان المربد الشعريء الرابع 
عشرء دار الشؤون الثقافية» ۱ بغداد. ۰۱۹۹٩‏ ص15 ومابعدها. 


(5) الايضاح في علوم البلاغة» ص55 ؟. 
۱۳ 


مع السابق بشكل منتظم" (').كتب ابن المقفع: 
"آنك لا تأمن أنفة السلاطین ان اعلمتهم" 

ولا تأمن عقوبتهم ان کتمتهم 

ولا تأمن غضبهم ان صدفتهم 


ولا تأمن سلوتهم ان حدئتهم (۱) 
انك ان لزمتهم لم تأمن تبرمهم"" بك البعد عنهم کل البعد 


وان زاليتهم لم تأمن تفقدهم اياك 
وان استأمرتهم حملت المؤونة عليهم 
وإن قطعت الامور دونهم لم تأمن فيها 
انهم ان سخطوا عليك اهلكوك 
وان رضوا عنك تكلفت برضاهم ما لا تطيق 
فان كنت حافظا ان بلوك 





حذرا ان قربوك 
أمينا إن أئتمنوك 
تعلمهم وانت تريهم انك تتعلم منهم 
وتودبهم وکأنهم یودبونك 
تشکر هم ولا تکلفهم الشکر 
بصيرا بأهو انهم 
موثرا لمنافعهم 
ذلييلا ان ظلموك 
راضيا ان اسخطوك 
والا فالبعد عنهم كل البعد 
والحذر منهم كل الحذر!" (") 






(") 


الحذر منهم کل الحذر 


(۱) لسانیات النص ؛ محمد خطابي؛ ص ۲۲ . 
* لا نستطيع ان نعطي مغزى الظاهرة الا عند كتابتها بهذه الطريقة. 
)١(‏ الادب الكبير والادب الصغير.» ص see ey‏ 


ye 


ثمة روابط عديدة تحقق فيها الوصل تتصدرها سلسلة الربط الواوي لمفتتح 
الجمل المنهي عنها والمشروطة لصحبة السلطانء فالربط (بالواو) بين جمل الشرط 
بتأخير فعل الشرط مرة وبتقدیمه مرف اخری حقق توازیا نرکیبیا لافتا للنظر 
انما یستعمل قصدا للمخالفة بین المنتفل و المتنقل عنه" ۱ ومتی بقي التناسب بين 
الجمل قائماء بقي الربط قائما بینهما ابصالا للفکرة» ثم ان التضاد بين الفواصل 
(اعلمتهم. کنمتهم. غضبهم سلونهم لزمتهم. زایلنهی استأمرنهی قطعت ستخطواء 
رضوا) كان مدعاة لايصال الفكرة عقلياء بالانتقال السریم من الجمم الى المفرد 
(إنهم - ان كانت) يفاجئ المتلقي بالغاء روابط الوصل الى الفصل بين اخبار كان 
لار ey ca‏ حتف 
لهذه الجمل (و الا فالبعد عنهم كل البعدء والحذر منهم كل الحذر) فكل صفة لا 
ate Se ae‏ كلا هونا دزالا Cake. hye‏ كان اما ال تار مخ 
البنى. 


حافظا إن بلوك 
جلدا ان قربوك 


تؤدبهم وكانهم يؤدبونك 






أا اترك 


فصل و إلا فبالعد عنهم كل البعد 


.177 المثل السائر: ج؟/‎ )١( 
۱۱۵ 


والتحول الذي حصل من الجمل الاسمية الى الجمل الفعلية المقلوبق 
واسقاط حرف العطف يحدث لدى المتلقي نوعا من التوقف للبرهة الاولى يحمل في 
طياته وصلا داخليا وهذا الذي اكده الجرجاني بقوله 'يكون بين الجمل ما تتصل من 
ذات نفسها بالتي قبلها وتستغني بربط معناها لها عن حرف عطف يربطهاء وهي 
JS‏ جملة کانت موکدة للتي قبلها ومبينة لها» وکانت اذا حصلت لم تکن شینا سواها" 
۷ و التاکید کان ب(۱) البعد عنهم کل البعد» فان لم یحصل ف-(۲) الحذر منهم کل 
الحذر . 

واجمل ابن المقفع في رسالة (الصحابة) الني کتبها آلی المنصور ما ورثه 
لف عن اس جم :انحو ل سا ا فت ست 

ولم ندرك الناس نحن ولا اباونا الا وهم يرون فيها خلالا تقطع الرأي 
وتمسك بالافواه. 

من حال وآل لم یهمه الاصلاح 

أو أهمّه ذلك ولم یثق فیه بفضل رأي 

أو كان ذا رأي ولیس مع رأیه صول بصرامة آو حزم 

و کان ذلك استنثارا منه علی الناس بنشب. 

أو قلة تقدّم لما يجمع أو یقسم 

او حال اعوان يبتلى بهم الولاة وليسوا على الخير بأعوان. 

وليس لهم الى اقتلاعهم سبيل: 

لمكانهم من الامرء ومخافة الدول والفساد..... 

أو حال رعية متزرة ليس من أمرها النصف في نفسهاء 

فان أخذت بالشدة حميت. 


( ۱) دلائل الاعجاز ص ۲؛ ۲. 





وان اخذت باللين طغت" (). 

يظهر تماسك النص هنا باستعمال أداة العطف (أو) بتمفصلها بين فقرات 
النص. وأول تمفصل للربط يظهر بين السلب والايجاب (لم یهمه. او آهمه) وبذلك 
خرجت دلالة (أو) للإضراب بمعنى (بل) 'فعن سيبويه أجاز ذلك بشرطين: تقدم 
نفي أو نهی. و اعادة العامل" ( و الوصل بالاضراب غاية فکرة الکاتب. لبتحول الی 
التقسیم لحال الرعية بعد (أو كان ذا رأيء أو كانء أو قلة تقدم لما یجمع» أو يقسم. 
و حال اعوان» او حال رعية..) ليخلص الى فكرة مشروطة يوازن بها بين 
المضمون والتركيب بقوله: 


ET 
وإن اخذت باللين طغت‎ Shea Sadia 
علی شكل‎ aaa وهذه غابة الو صل اد تسجل اد اه الربط انطلاق فكرة‎ 
وان تمفصلات الفكرة توحي يه اکنر ممأ تكشف عنه وان بنینه‎ onsen دفعات›‎ 


RENN E A aaa Seg Sea عفد‎ 

وکتب احمد بن یوسف في رسالة یقول: 

و امیر الموزمنین یری توریث الحکمة والذمام" سنة علیه في اخلاقه التي 
یرعاها ویحافظ علیها. كما انه يرى وراثة التركة فريضة واجبه. فیخلف السلف 
الصالح عنده في المزيّة والفضل من یتلون به من أهل الفناء بانفسهم 

ثم یتلوهم من اقتدی بهم واهتدی 
tik ty‏ الاي n‏ 
( ۲) مغنی اللییب. م۱/ ۱۳۷. 
( ۳) الشعرية العربیف. جمال الدین بن الشیخ» ص ۲۰۲ . 


* الذمام: الحق و الحرمة. 
۱۱۷ 


ثم يتبعه بعد المبلى بنفسه. 
ثم يتلوهما المتوسل بابانه. 
ثم الصاعد هواه ورأيه. 
فليقصر كل امرئ منكم على المرتبة التي احله بها سعيه. وليسلك الى 
الازدياد ii‏ بالريادة من نفسه. فان من الفتوق العظیمه علی اهل الدول ما ینز غ 
به الشيطان بينهم. ويكثر عندهم ما يكون منه" (") 
فتكرار (ثم) التي تفيد الترتيب مع التراخي للوصل بين الجمل المتعاقبة 
ندا قدا E a‏ نب مر UNE E‏ 
على الحث من امير المؤمنين توجب ذلك لوجود الفرق بين المخاطبين» ولذلك فقد 
عزز فكرته باستنناف (الفاء) و(الواو) وربطهما بفعل الامر للحث والتواصل معهم. 
وللوصل والفصل دور ايقاعي في الرساتل الاخوانية لكل من ابن المقفع و احمد بن 
يوسف. 
يكتب ابن المقفع معزيا 
"اعظم الله على المصيبة اجرك 
واحسن على جليل الزرء ثوابك 
وعجل لك الخلف فيه 
وذخر الثواب عليه" ) 
ويكتب معزيا ايضا 
..... فانها اعظم المصيبتين عليك 
وانكى المرزأتين لك. 


ره ریت افر جم لوج var‏ 
( ۲) المصدر نفسه: هت ۲ ۷ 75 
۲۸ 


اخلف الله عليك بالخير. 
وذخر لك جزيل الثواب" (") 
ویکتب معزیا عن ابنه 
'اعظم الله اجرك في كل مصيبة. 
واوزعك الشكر على كل نعمة. 
اعرف لله حقه. 
واعتصم بما أمر به من الصبر. 
تظفر بما وعد به من عظيم الاجر" "ا 
ف اة کات Carel anes‏ متفه کي NGS‏ اال 
و المنفصل» فكل شيء (لك وعليك) (لأن هذا الشيء كما يسري بك يسري بنا) 
(لكونه المعزي أو المهنی) فالوقوف علی (کاف الخطاب) لم يتحقق لوجوب 
الوصل او الفصل بين فواصلهاء ثم اننا نری هذا التوازي في الجمل الذي يبعث 
الراحة في النفس ذلك "ان الفصل والوصل استخدم في ربط تلك النغمات بعضها 
ببعض» و استخدم في فصل بعضها عن بعض.....» فقد يأتي الايقاع الثاني مفصو لا 
عن الاول ليوضحه ويبينه» وقد يكون موصولا به لاختلافه عنه وارتباطه في 
۱۱ 
ويكتب احمد بن يوسف الى بعض اخوانه يهنئه بمولود له: 
'بارك الله في مولودك الذي اتاك. 


( ۱)جمهرة رسائل wh esa gh‏ 
( ۲) المصر نفسه: > 0۹ . 
۱ 


۳( الفصل و الوصل في القر آن say Sil‏ د . منیر سلطان» ص ۱٩۹‏ ۲. 
yA‏ 


وهنأك نعمته بعطيته. 

وملاك” كرامته بعائدته. وصل 
وأدام سرورك بزيادته. 

وجعله بارا تقياء 







میمونا مبارکا زکیا؛ 
ممدودا له في البقاع 
مبلغا غاية الامل 
مشدودا به عضدك. 
مکثرا به ولدك 
مداما به سرورك 


مشفوعا باکثر العدد. 
من طیب الولد" )٩(‏ 


فالابتداء بالوصل آوجب به الافنتاح لتتابع وصل جمل الدعاء و احدة بعد 


لاخر وك و اة ا bees SU ically, VAs ee cies Nass‏ 
(هنأك وملاك. وأدام) و علی الرغم من استمرارية الفعل الا انه جمع بینها (بالواو ) 


لانها تفید الجمع المطلق و نقاربا في المعنی. 
ال :اق بها بات ان افصتل ین الات كق المع ار ابصيالة ها 


نقرأ النص جملة واحدة لا تتجزأ تتناسب مع موضوع التهنئة لأنها صفات يجب ان 


نجنمع في الدعاء. 


د که و اا ا 


SA /v—> جمهرة رسائل العرب:‎ )١ ) 


١7 


الا ان الاکثار من اسلوب الانشاء لدی ابن المقفغ وخاصة اسلوب الامر 
خدمه کثبرا فی استعمال الفصل فبرز ظاهرة متميزة في رسائله. 

يكتب في الادب الكبير و اصفا الحذر : 

ان ابتلیت بالسلطان فتعود بالعلمای واعلم ان من العجب ان یبتلی 
الرجل بالسلطان فیرید آن ینقص من ساعات نصبه وعمله فیزیدها في ساعات 
دعته وشهوته وعبنه ونومه. وانما الرأي له والحق علیه. آن یأخذ لعمله من 
جمیع شغله فیأخذ له من طعامه وشرابه ونومه. وحدیثه ولهوه ونسانه قدر ما 
یکون به صلاح جسمه وتقوية له على اتمام عمله» Lally‏ تكون الدّعة بعد 
لترفع..." ۱ . 

فتنقل الکاتب من الخبر (ان أبتليت) الى الانشاء (اعلم) احدث (کمال 
انفصال) في الكلام على الرغم من وجود (الواو) لأنها استعملت هنا للاستئناف On‏ 
الشرط -> والامر وقد تقم الواو.... التي تفصل لکمال الانقطاع وحينئذ تسمى 
e gig ial wes 4\g‏ ن ا 
الكاتب تفصيلا لبيان حكم الابتلاء بالسلطان. 

ومنه قوله في صحبة السلطان 

"إياك أن يقع في قلبك تعتب علی الوالي آو استزراء له فإنه إن أنست 
ان يقع في قلبك بدا في وجهك إن كنت حليماء وبدا على لسانك سفيهاء فإن لم 
يزد ذلك على أن يظهر في وجهك لأمن الناس عندك. فلا تأمنن ان يظهر ذلك 
"ll gil‏ ۳ 

فحرص ابن المقفع على الشد التركيبي جعله كثيرا ما يربط بين الفصل 
و الوصل باسلوب الشرط, فتحول الجملة من الانشاء الی الخبر (یاك (ais ch‏ 


) ۱( الادب | iS)‏ و الادب الصغیر » صل ۷ — ۸ ۱. 


( ۳) الادب الکبیر و الادب الصغیر » ص ۳۱. 


۲۱١ 


جاء بناء على وجود شرط يقدر أن "الفصل وصل تقديري خفيء وإنه أقوى من 
الوصل الظاهر بحروف العطف. و آن التنبیه الی هذا الوصل الخفي بابْ دقيق من 
ابو اب البیان تتکاثر محاسنه" ۱ وينتقل من فصل الى آخر في المقطوعة نفسهاء من 
(الانشاء الى الخبر) (فإنه -> ان آنست). 


إيك حل له أن يقع 


فانه ان آنست 

وکان باستطاعته ان یحول الخبر عکسا بقوله (ان آنست ان بقع في قلبك 
تعنبٌ» فایاك...) من (الخبر الی الانشاء) الا ان التحرك من الانشاء الی الخبر . 
كان اقوى في ایثار الابلاغ لان "الترابط الداخلي النابم من بناء العبارات الذي 
یخلقه المبدع تبدو فیه التراکیب في علاقاتها التجاورية وکأنها تسیر على وفق نظام 
جامع عن طریق تحرك الصياغة في شكل معبن جامم لعلاقات الالفاظ ولا ثم 
جامم لعلاقات التر اکیب ثانیا...." )٩‏ فخرو ج الامر الی التهدید هنا کان مدعاة الی 
و جود الشر ط. بجامع من العلاقة بين الطر فین (الامر و المأمور ). 

و لاصحاب مدرسة النثر المزدو ج اسلوب آخر في الاسترسال والوصل إذ 
تندفم الأداة العاطفة اندفاعا کبیرا لدی کتاب هذه الحقبة على الرغم من ان 
اصحابها لم یختلفو! فیما کتبوه من موضوعات عن سابقیهم, الا of‏ اشتر اك 

یکتب سهل بن هارون في دم البخل 
( ۱) البلاغه الفر آنية في تفسیر الزمخشري ply‏ ها في الدراسات البلاغية؛ د. محمد أبو موسی 

. ۲ ٩۹ ص‎ 


۹ حدلية الافر اد والتركيب. د. محمد عبد «bball‏ ص ۲۹ ۱ . 
۲ 


وفيه شيء ثمين من فاكهة نفيسة. 
ومن رطبة غريبة. 
على عبد نهم. 
وصبي جشع. 
وامة لكعاء. 
وزوجة خرقاء. 
وليس من أصل الأدب. 
ولا في ترتيب الحكم. 
ولا في عادات القادة. 
ولا في تدبير السادة. 
ان يستوي نفيس المأكول. 
وغريب المشروب. 
وثمين الملبوس. 
وخطير المركوب. 
فعبتموني بالختم؛ وقد ختم بعض الائمة علی مزود سویق. 
وختم على كيس فارغ. 
وقال طينة خير من طيّة. 
فامسكتم عمن ختم علی لاشيء. 
وعبتم من ختم علی شيء" ۱ 


(۱) جمهرة رسائل العرب» ج.۳» ص ۱ - 4۱۲. 
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والربط بالواو هنا له آثره الفعال في التراتب التركيبي للخطاب الاقناعي 
لدلالة البخل والدلالة تتركز في المفارقة الحاصلة في نهاية الفقرة: 


sS‏ وقد ختم بعض الائمة علی مزود سویق و 
وختم على كيس فارع 


وعبتم من ختم على شيء / حين ختمت على سد عظيم المادة الداخلية 






وفيه شيء ثمين من فاكهة نفيسة 


زيادة على التفصيل اكثر في المادة» و الدي نريده هنا أن هذا الاسترسال 
في الوصف والمبالغة في وصف البخل» زاد في استحضار ذلك الترابط التركيبي 
المتوازي فيتضح لنا "كيف أنّ صورا مختلفة من حيث المادة أي من حيث العناصر 
المستخدمة تبرز متمائلة من الناحية البنيوية؛ اذ پربط هذه العناصر علاقة من النمط 
Olas‏ 

وكان للوصل أثره الو اضح في اطناب واسترسال الجاحظ في رسائله ذلك 
آن "لنظرة التحليلية الى الوصل بين الجمل تثبت ان الاجزاء المتعاطفة تؤدي 
وظيفة التراسل والتفاعل في السياق لخلق هيئة دلالية متداخلة الأجزاء.... التي تعد 
التشكيل اللفظي تصرفا لغويا أو اسلوبا دلاليا تعبيريا يكشف عن علاقة التضايف 
بين دلالتين أو أكثر من خلال صورة كلية تتحرك فيها المتعاطفات بتراسلها 
الخاصء وتكون ميدانا بنيويا ذا ايحاء جديد خصب وموقف لغوي مشحون بالدلالة 


( ۱) بنية اللغة الشعرية» ص ۱۸۹. 


على المعنى" () . 
قل ا 
'ومن عاقب على الصغير بعقوبة الكبير 
وعلى الخطأ بعقوبة العمد 
وعلى مصيبة الستر بعقوبة مصيبة المعلن› 
ومن لم يفرق بين الاعالي والاسافل. 
وبين الاقاصي والاداني 
عاقب على الزاني بعقوبة السرقة. 
وعلی القتل بعقوبة القذف. 
ومن خرج الى ذلك في باب العقاب خرج الى مثله في باب cl gall‏ 
ومن خرج جميع الاوزان وخالف جميع التعديل. 
كان بغاية العقاب أحق وبه أولى 
والدليل على شدة غيظك وغليان صدرك قوة حركتك وابطاء فترتك. 
وبعد الغاية في احتيالك. 
ومن البرهان على ثبات الغضب. 
وعلى كظم الذنب تمكن الحقد ورسوخ الغيظ. 
(Ve Bie a ay aetna‏ 
و عنوان الرسالة في الجد والوزل هي التي تجمع اطراف الوصل وتشکل 
الموضوع المشترك بین الکاتب والمتلفي وغالبا ما قام عنوان الخطاب بهذه 


( ۱) دلالة الجملة الاسمية في القرآن الکریم» شکر محمود cal ase‏ أطروحة دکتوراه مقدمة الى 
اسلوبیف د. عفت الشرقاوي. ص ۲۰۵. 


( ۲) رسائل الجاحظ: جب۱/ ۲۳۲. 


الوظيفة» إنه يمثل المسند اليه أو الموضوع العام وتكون كل الافكار الواردة في 
الخطاب مسندات له إنه الكل الذي تكون هذه الافکار اجزاءه" ( . 
es,‏ یل في لن ارا ین الد رن ف هذا الى مجان 

الخطاب إذ تتابع التقابلات في مجال خطابي» متصلا اتصالا منسلسلا ومتدفقا في 
بناء تركيبي و احد. قالاستفهام ب(من) عمُن یعقل خرج الی الدهشة والتعجب هنا 
لار تباطه بمجمو عه تقابلات. 

الصغیر بعقوبة الکبیر 
. والهفوة بعقوبة الاصر ار 
4 تكدلا ميدقو ند الم 
. و المستتر بعقوبة المعلن 


من عاقب علی 





۱. الاعالي و الاسافل 
ومن لم يفرق بين 


1 و الاقاصي و الاداني 


عاقب على 
۲ القتل بعقوبة القذف 

ومن خرج الى ذلك في باب العقاب خرج الی مثله في باب الثواب 
فالجمع المطلق للمتناقصات حصل بو ساطهة حرف العطف (الو او )؛ و اطناب الجاحظ 
في التأكيد على صورة العذاب هنا و اضح اکثر بتدرج العقاب من اربع متناقضات 
الى أثنتين ثم الى الواحدة لينهي فكرته بصورة حركية: 

والدليل على شدة غيضك وغليان صدرك 
)١(‏ بنية اللغة الشعریة» ص١١١.‏ 

۲٦ 


(قوة حركتك -> و ابطاء فترنك) 

ويؤكد هذا الاستطراد في صفحات متتالية للرسالة نفسها: 

ثم انت لا يشفيك مني السنم المجهز 

ولا السم السار ي 

فبنه ابعد غاية فی التطول وابلغ فی التعذیب. 

لا ولا لعاب الافاعي وداهیه الدواهي 

فانه یعجز الرقي ویفوت درع الاطبای 

لا ولا نار الدنياء 

بل لا يشفيك من نار الاخرة الا الجحیم 

بل لا تكتفي بذلك دون الدرك الاسفل 

بل لا يرضيك شيء سوی الهاویف 

بل لا ترضی الا بعذاب آل فرعون. آشد العذاب» 

بل لابرضيك الا عذاب ابلیس" ۲۱ . 

فالمبالغة في ربط اجزاء موضوعه کان بننوع ادوات العطف مرة 
ب(الواو) في الافتتاح» ثم وصولا الى (بل) وهي حرف ایفید الاضراب عن 
المعنی الاول و اثبات المعنی الثاني" ۲ فهو يقطع ويفصلء ولان إثبات الثاني لم 
يجيء الا بابطال الاول فهو مرتبط به موصول بوجوده أي انه فصل موصول؛ 
او قطع مربوط" 1" وزيادة التأکید علی التحول دخول (لا) علی الفعل المضارع 
(oats‏ في القوة. 
(۱) رسائل AAAS YAY tg cola‏ 
( ۲) البرهان في علوم القرآن للزركشي؛ ج؛/ ۰۲۵۸ وینظر: الکشاف, الز مخشري ۱6۸/۳ 
( ۳) الفصل و الوصل في الفران الکریم. د. منیر سلطان. ص ۱۸۱. 


۲۷ 


بل لا تكتفي ن الدرك Saw)‏ | 
بل لا بروضیک هه الهاوية | نزو لا 
بل لا ترضی .مه عذاب آل فرعرن ل الى 
بل لا يرضيك -_ له عذاب ابليس | الهلاك 
فالقطع والوصل بوساطة (بل) كان ترتيبيا من الاسفل الى الاسفل فكأن 
الهلاك و احد. 
ویکتب الجاحظ في القیان 
"ان الفروع لا محال راجعة الى أصولهاء 
والاعجاز لاحقة بصدورها 
والموالي تبغ لأوليائها. 
وأمور العالم ممزوجة بالمشاكلة ومنفردة بالمضادة. 
وبعضها عله لبعض. 
کالغیث علة السحاب والسحاب Ale‏ الماء والرطوبة 
وکالحبٌ علته الزرغ 
والزرع علته الحب. 
والدجاجه علتها البیضةه 
والبيضة علتها الدجاجة: 
والانسان علته الانسات" CO)‏ 


(١)‏ رسائل الجاحظ م ۲ للمزيد من الامثلة على الو صل ينظر رسائل الجاحظ: جا/ 
IVT ALY‏ بجت ل ۱۱( AE E‏ ۸ ۵ وقظر: 


جمهرة رسائل العرب» ج؛/ ص ۰۱۲۲ مثال خاص بابي العباس الصولي. 
۱۲۳۸ 


وتكاد هذه الفقرة توجز ما يريد أن يقوله الجاحظ في رسالته عن (القيان)» 
إل إن إطنابه كان موضحا لبيان منزلة (القيان)» وكونها لا تختلف عن بقيتها من 
النساء فاتصال الجمل الاسمية ببعضها أوجب الترتيب من الخاص الى العام ثم 
الثبوت لهذه الصفات» كالغيث علته السحاب» و الحبٌ علته الزرع....۰ الى ان يثبت 
ذلك بالجمع بين المترادفين: (الانسان علته الانسان -> وبعضه علة لبعض) 
موصلا بأداة العطف ومرتبا بهاء ومزدوجا بين الفقرات. 

ويظهر الفصل مع اصحاب مدرسة النثر المسجع لدى (الصابي والصاحب 
بن عباد)» إذ يفصل بصفحة أو مجموعة أسطر طويلة بين المفتتح والنهاية ويبدو 
ان اسلوب التخاطب السلطاني يفرض هذا النمط من الفصل. 

يكتب الصابي عن الوزير ابن بقية قائلا: 

'وصل كتاب مولانا الأمير عضد الدولة أطال الله بقاءه. مبشرا بما وليه 
الله به من الفتح العظیم. والمنح الجسیم. في الايقاع بطوائف القفص والبلوص› 
ومقتصا لحالهم كانت في المقام المعهود تددم ووو ودود لظأ الك 
البلاد بعد استصعابها وآبانها. وأرشد تلك الامة بعد كفرها وضلالهاء وفهمته 
ووجدت هذا الفتح. أيّد الله مولانا الامير عضد الدولة اعظم الفتوح موقعا" ' . 

وکتب عن عز الدولة الی الملك عضد الدولة جوابا: 

'كتبت أطال الله بقاء سيدي الامير عضد الدولة لليلة بقيت من شهر 
رمضان» !عاد الله اليه امثاله ۰ ووصل كتاب سيدي الامير عضد الدولة 
أدام الله عزّه. بما سهله الله وعلی یده. ویسره بیمینه وبرکته. من فتح جبال 
القفص والبلوص. وما بلغوا أدام الله علوه من اهلها المعادلين عن سبيل 
الله ۰ وفهمته وحمدت الله على ما منح من الامير عضد الدولة حمد 


.۸۸ - ۸۷ المختار من رسائل الصابي» ص‎ )١( 
۱۳۹ 


المتحقق بما آفاء الّه علیه. المغتبط بما آزله الیه» المشارك فيما يخصه...' () . 
ويكتب الصاحب یں غناد: 


'ووصل كتابك صادرا عن تغر اردبیل» تصف تصف استقامة شأنه. وتراجع 
سکانه وانتظام امور ۵ ی وفهمناه حامدين من له الخلق والأمر. وبيده 


النفع والضر ....۲۱ . 

ویبدو آن غرض هذا الاسلوب "ایضاح المعنی وبیانه وتسبیره" ۱ مناسبا 
به الرسائل السیاسیه: 
۱ وصل کتاب مولانا. pce‏ لصفحر ي وفهمنه 


ا ونم ووضل كات ميدي حدر و و ي و 
SLES Beers Gores oy‏ حدر سير لخد ينبب _ ل مه و فهمناه 


ويفصل الصابي بين الشرط و جوابه بعذة اسطر بکتابنه 

ولولا آن فتوحه الجليلة قد تواترت. وآناره الجمیلة قد تناصرت. حتى 
صارت کالأمر المعروف والشيء المألوف. وكان أدام الله عزّه بسامي قدره. 
وعالي خطره. یجل عنها وان جلت ۰ لتوسعت في القول ولم 
اقتصر» وتصرفت في الوصف ولم اقتصد...." (*) زيااة ابتوكيد ah het‏ 
اليخاظاي ری ۱۳ 


( ۱) المختار من رسائل الصابي:ص ۸۵-۸ وللمزید ینظر: ص 4۰ إذ فصل بين فعل الشرط 
وجوابه بخمسة أسطر و ص۱۳۷ - VTA‏ 

(۲) رسائل الصاحب بن عبّاده ص ٩۷‏ - 1۸. 

me 

( 4) المختار من رسائل الصابي؛ ص ٠‏ 
۱ 


د) الفصل و الوصل في للفرآن الکریم» ص ۱۹۹. 
۳9 


المبحث الثالث 
الجملة الاعتراضیبة ۱ 
تسمية الاعتر اض و اضحة" » ان تعترض السیاق جمل تعطي معنی دلالیاه 
gf cist) | juan‏ تقزيبا او دای sl‏ انرا الط رفن اكات ec ally‏ ما ادا 
كان هناك سيل متدفق من الكلام يريد به معرفة تمام المعنى من خلال التركيب فهو 
'ان يأتي في اثناء كلام او بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها 
من الاعراب» لنكته سوى رفع الأيهام» ويسمى الحشو ايضاء کالتنزیه في قوله 


سے 


تعالی: ۶ وت و ne 2 NA‏ 46 فان قو له 7 
قوله لله البنات والنكتة في تنزيه الله عما ينسبون اليه" (') أو انها 'تائي لافادة الکلام 
تقو یه و تسدیدا أو تحسينا" )( > وكثيرا ما ارتبط مصطلح الاعتراض بالاطناب 
و الزيادة في الکلام» ولکن بمعنی الافادة یقول د. منیر سلطان ومن ابرز اشکال 


الاطناب ما يسمى بالاعتراض" ‏ اذ يعلق على الآية القرآنية نفسها: 3 


) 6 ورف مهم ان ١ا‏ فرك ى ردن حه اة اف مهل ال اننا 
اون کی رخا ی ی ee‏ الحملة ولذلك لم 
نرفقها ضمن مبحث (الفصل و الوصل). ینظر: الفصل والوصل في القرآن الکریم» د. منير 
سلطان» و مصادر ه. 

*عرّف ابن منظور الاعتراض لغة بقوله: اعترض انتصب ومنم وصار عارضاء کالخشبة 
المنتصبة في النهر و الطریق ونحوهما تمنع السالکین سلوکهما. ویقال اعترض الشيء دون 
القن gl‏ كال aya‏ لباك ارب ماد فرظ 

** النحل: °۷. 

( ۲) التعریفات للجرجاني» ص > ۲. 

( ۳) مغني اللبیب» م۰۱ ص۲۲ . 

( ؛) بلاغة الكلمة و الجملة و الجمل. ص ۲۳۷. 

١١ 


ی ر ا ¢ 


يم اسب ۲ أت eee‏ له یرت 1 فيقول "هم جعلوا لله البنات» وهم قد 
ترکوا لانفسهم ما یشتهون فهم بذلك مجرمون آثمون لانه سبحانه بتعالی علوا 
کبیرا عما یعون فجامت الصياغة مونبة موئمسة مشعر: wal‏ 
بالتجاوز و التفریط» بان جعلت (سبحانه) تعترض السیاق» وكأن السياق كله لا 
یسنقیم» وکان الموضوع كله كان لهم أن يفكروا فيه بل ینفذو م۰ وبدون (سبحانه) 
التي للاطناب لا یکون شيء من هذا" ۱ . 

وإذ وجدنا للجمل الاعتراضیه خواص An hal‏ تعم الرسائل بنوعیها 
السياسي و الاجتماعي لدی کتابنا نراها تختلف قصرا وطولا من حقبة الى اخرى, 
لا بل قد نری آن Gla‏ کتابا هم الذین اختطو! هذا الاسلوب لکی یتمیزوا من 
غیر هم من الکتاب فمثلا اختلفت الجملة الاعتر اضية من ابن المقفع و احمد بن 
يوسف بعد انتقالها الی الجاحظ فجاة لدخول الاطناب في کتاباته ثم اختلفت اکثر 
بحسب ما و جدناه عند الصاحب بن عباد» زيادة في التأکید» فکثیرا ما کانت کتاباته 
موجهة ساسا ۱ ففي الجمل الاعتراضية تأكيذ وتفسیر . 

زان تقسيم الجمل الاعتراضية حسب الشعب الاتیة(: 

الجمل الاعتراضية 


دعائية لاغراض اخرى غير الدعاء 
(شروحء استدر اکات. تأکید) 


)1( بلاغة الكلمة و والجملة والجمل؛ NT Ace‏ 
(۲) افدنا بهذا الخصوص من بحث د.نادية غاز ي العز او ي(المغيب و المعلن و آشیاء اخری) (قراءة 


أولى في رسالة الغفران) مجلة كلية التربية الجامعة المستنصرية؛ vA fe‏ ص ۸ ۱. 
۱۳۲ 


ومجال بحثنا هنا سيركز على الجمل التي تشكل ملمحا اسلوبيا فقط لدى 
الكتاب» فلا تخلو رسالة نثرية من جمل دعائية هنا وهناك فلم نعول عليها في 
ial‏ 

ولاسترسال ابن المقفع واحمد بن يوسف كانت الجملة الاعتراضية 
ملفسه للنظر ولکنها لم تخرج عن الجمل الدعائية التي لسم تظسهر 
ظاهرة مميزة في رسائلهما الافي رسالة الصحابة لابن المقفع 
اذيكتب في مفتتحها. 

'وقد عصم الله امير المؤمنين- حين اهلك عدوه وشفى غليله» ومكن له 
في الارضء وأتاه ملكها وخزائنها- من ان بشغل نفسه بالتمنع و التفیش. والتأثيل 
AN ls‏ 

وکتاب احمد بن یوسف في رسالة الخمپس: 

ومنهن اجتماع آهل الفضل من المسلمین ممن لم يكن له نصر ولا أزر 
في الذعوه الأولی. gle‏ المشايعة في الدعوة الثانية. فاصبح دعاة امير الموّمنین 
سمن اهل الحرمین والمصرین ومدینه السلام والمشرق والمغرب. ممن غار 
وانجد من المتمسکین بذممهم. الموفین بنذورهم. من اخوانکم وإن كان الله قد 
قذمکم في الأمرین جمیعا بتفوق حالکم علی غیرکم- یعتدون في معاضدتکم 
ومكانفتكم بما جعله الله عزّ وجل ألفة لکم ومودة بینکم..." ۲۱ . 

ويكتب في رسالة الشكر: 

وقد علمتم - معشر أهل الحجا والنهى والطاعة لله عزّ وجل وخليفته. 
وذوي الغناء والبلاء في دعوته. من اهل خراسان وغيرهم ممن حفر. ممن 
امتحن الله قلبه بوفاء العهد. والاستبصار في حق امير المؤمنين ابقاه الله 
* التفتيش: الكبرء التأثيل: جمع المال و اکتسابه اتلاده: تنميته. 


) ۳( جمهر د رسائل العرب. شب ۳ | STAY = FAT‏ 
۱۳۳ 


والمجاهدة دونه. والصبر على مواطن الصدق» Cally‏ عن البيضة والحريم. 
والمتحملين للنصب والمصائب التي انجلت حتى كأن لم تكن. وبقى اجرها على 
الله عر وجل. ومحمود شكرها شائعا بين الناس- إن نعم الله قد جلت ولطفت. 
وخصت وعمت. وعلت وسمقت. ونمت ودامت....."( . 

فخلو رسائلهما الاجتماعية من هذا الملمح لم یستمر اذ ظهر في الرسائل 
السياسية. ولا لشيء الا للتقریر والتذکیر الاختلاف كان في المواقع -المكان 
فقط- فابن المقفع استغرقت جملته السطر مبتدئا بها الرسالةء GY‏ الخطاب كان 
موجها الى أمير المؤمنين في امور الجندء فوجب الايجاز فيها هذا من جانب» ومن 
جانب آخر کان في اسلوبها تتشیط لذهن (المخاطب) من (المخاطب)» بصيغة 
at‏ ار le ay‏ المسنتقيل:: إلا | طط احم دن يوسش حا ل عر ا 
للسطرين أو الثلاثة» ناسب به عامة الشعب في تقرير أصل المعنى في الرسالة 
لکسب وذهم. فعلى طول جمله الا أن القارئ يحس للوهلة الأولى انه لم يخرق 
مسار المستوى التركيبيء لانسيابية الجملة» ومن جانب آخر أخذ على عاتفه بأن 
يذكر في نهاية الجملة الاعتراضية بفضل الله تعالی علیهم» قبل نعم أمير المؤمنين 
علیهم. 

و لأطناب الجاحظ في نثره -وخاصة رسائله- أثر فعال في جمله 
Anal pel‏ فقد ظهرت بشکل لافت للنظر. وکان آأثر ذلك طول الجملة 
الاعتر اضیه وقصرهاء وتنوعها المكاني» حتى ان اغلب جمله الاعتر اضية جاعت 
تفسيرية وتأكيدية تخدم اغراض الرسالة. یکتب في کتمان السر و حفظ اللسان: 

(۱) جمهرة رسائل العرب: ج۳/ 4۱4 

( ۲)((ویقصد به تقریر اصل المعنی المقصود في ذهن المتلقي» وذلك عن طریق حمله علی 
الاعتراف بمضمون الكلام أو تذكيره به)) فن الاعتراض في البلاغة العربية. در اسة تطبيقية 
تحليلية» شكر محمود عبد الله مجلة كلية التربية للبنات» جامعة بغداد/ ع۰۱۰ س۱ ۱۹۹۹ 


Moe 
۳٤ 


وانما سمي العقل عقلا وحجرا - قال تعالى: 8[ هَلْ ف دَلِكَ فس لَنِدَجِمِر 44" 
Ea yA =‏ 

فاعتر اضه بالاية القرآنية هنا تاکید لا يوجد فيه اي خرق تركيبي, لذلك 
رماع مارا ا 

ويكتب في الرسالة نفسها: 

'ومن شأن الصدور - على انه ليس وعاء للاجرام» وإنما يعي بقدرة 
من الله لا يعرف العباد كيف هي- أن يضيق بما فيه. ويستثقل ما 
حمل منه. فيستريح الى نبذه....7! فالجملة الاعتراضية هنا تفسيرية 
لما قبلها من الجمل. 

الا آن تنوع مستويات الجاحظ التركيبية في الاعتراض یجعلنا نقف طویلا 
امام خرق یحصل دیه "فقد ورد في النصوص الصحيحة بمثل نلک الجمل الدعائية: 
وبالجمل الشرطية وبالقسم وبالندای وبالجار و المجرور والظروف...." (. 

از یکتب في کتمان السر وحفظ اللسان ایضا: 

'فكأنَ ذلك يراد به أنّ الفضل قلیل والنقص قلیل لاعلی نسب ما یتلقاه 
الاجتماع من هذه الاعداد ....... فإذا كان ما تقع عليه: الشريطة معدوما Lage‏ 
من یوثق بحلمه وعقله. وأمانته ونصحه. ومن لا ضرر عليه ولا نفع له في 
السر الذي یضمر ولا یحرم علیه کتمانه. ومن قد وأی علی نفسه بالسرٌ والحفظ: 
فانه لیس کل من ضمن فلم یضمن ضامنا. ولا من استودع فلم یقبل مستحفظاه 


* الفجر :6 
( ۱) رسائل الجاحظ: ج ۱/ ۱۱. 
( ۲) المصدر نفسه: ج۱/ VEN‏ 


(۲) من اسرار اللغت د. ابراهیم انیس ص۲۸ ۳. 
۱۳۵ 


ولا من استخلف فلم يخلف خائناء وإنما يلحقه الحمد والذمّ. والاجر والاثم إذ 
اضمن الامانة ثم خترها”- فكأن القوم قالوا: لا تودعنَ سرك أحدا" ( . 

فتعليق جواب الشرط الى ما بعد هذه الاسطرء فاد طول الجملة 
الاعتراضية مطنبا فيهاء بغرض التنبيه لهذه الامورء ولا يخفى ما فيها من تفصيل. 

ويكتب في استنجاز الوعد مناسبا القسم: 

'وانك والله -ايها الکریم المأمول والمستعطف المسؤول- لا تزرع 
المحبة الا وتحصد الشكرء. ولا تكثر المودات الآ إذا أكثر الناس والاموال..." 7) 

فتوله -ايها الكريم المأمول. والمستعطف المسؤول- اعتراض بجملة 
ندائية بين القسم وجوابه» لغرض الاستعطاف. عن طریق المخاطبة باللين 
فالاستعطاف "استعمال فن قولي من جانب الباث لاحراز ميل المتلقي وحنوه عليه 
عن طريق التلطف في الاسلوبء والترفق فيه" 7). 

وقد يختلف الجاحظ عن سابقيه بأنه يطيل في الجمل الدعائية عند دخوله 
للغرض. کتب في الشارب والمشروب: 

'سألت -اكرم الله وجهك. وادام رشدك. ولطاعته توفيقك. حتى تبلغ من 
صالح دینك ودنياك منازل ذوي الالباب. ودرجات آهل الثواب- أن اكتب لك 
صفات الشارب والمشروب. وما فیهما من المدح والعیوب..." (*. 

فافتتاح الرسائل يوجب كثيرا ورود جمل دعائية موجهة الى خليفة او اي 
شخص اعلى منهم رتبة» وبخلو الرسائل منها كثيرا ما تصبح عاطلة في عملهاء 


* خترها: خانها 
)١(‏ رسائل الجاحظ. ج-۱/ ؟657١.‏ 
( ۲) المصدر نفسه: ج؛» ص۰۲۲ وینظر رسالة الجد والهزل» جا ۲۰۱۷ . 
( ۳) فن الاعتر اض في البلاغة العربیف VO yea‏ 
(4) رسائل الجاحظ: ج؛/ ۰۲۰۱ وللمزيد ينظر الصفحات. جا ۸ ۰۱۰۵ ۰۱۱۷ 
VIAN‏ 
۱۳۹ 


لذلك فقد وردت هنا بأسلوب شيق لبيان حالة الخضوع والتضرع والمودة في الوقت 
نفسه ولهذا "يجب ان يتحرى في الدعاء الالفاظ الرائعة» والمعاني اللائقة» ويتوخى 
من ذلك ما يناسب الحال» ویشاکل المعنی ويوافق المخاطب" ۲۲ وطول الجملة 
الاعتراضية في اسلوب الجاحظ توجبه ان يجعلها رشيقة حتى في ازدواج التراكيب 
وتساويها. 

وإذا تقدمنا قليلا يبرز الصاحب بن عبّاد من مدرسة النثر المسجع» وحده 
يشارك الجاحظ في اسلوب الجملة الاعتراضية التي استعملهاء فاطنابه بصم بصمته 
في تركيب الصاحب الآ اننا نلاحظ طول الجملة الاعتراضية يظهر في الرسائل 
السياسية من جهة وتخرج الجملة لديه الى التذكير والدعاء والتنبيه.... الخ. 

يكتب رسالة في البشائر والفتوح: 

'كتابنا -ادام الله عزك -عن سلامة قد وصل الله اسبابها بالسعادة. 
واجرى فيها على كريم العادة. والحمد لله رب العالمين ومواهب الله عند مولانا 
الملك السيد- وان كانت فائتة للتعدید. ضامنة للمزيد» سابقة للحصر ك 
يحكم تفضل الله فیها باستعلاء نجمه. واستخزاء الزمان لحکمه. وتضامن الاقدار 
لرسمه. واستجابة الاقطار لهمه. حتی لا یستئنی عن ذکر الزمان لحکمه ولا يشذ 
عن احتذاء مراسمه آحد" (۲ . 

إذ يفصل بين المبتدأ وخبره بجملة اعتراضية تمد الی ثلائة اسطر في 
تواز تركيبي اسبك به جمله. وما ذلك الا لمحاولة المامه بالتصنیع ونمیزه عمن 
سبقوه واکبر الظن ان الصاحب كان يريد ان يدل على مقدرته. وقد کانت لدیه 


نزعه للاغر اب والاغراب هنا كان لغرض التنبيه باسلوب رشیق یناسب به غرض 


(۲) رسائل الصاحب بن عیاد» ص6 .١‏ 
۱۳۷ 


رسالته السیاسیة" ۱ ويتحول بعد ذلك الى جملة اعتراضية طويلة للرسالة نفسها 
يناسب بها ما ذكره قبلا: 

'وقد كنا اعلمناك -عند ذكرنا حال ابراهيم بن المرزبان بانتقاض 
عزیمته. واستمرار هزيمته. واستنقاذ الاجل وذماءه من ظبى السيوف وقد 
شارفته. وشبا الحتوف وقد شافهته. وذهابه على وجهه فريدا موحداء وطريدا 
مشرداء لا يعلم اين المفرء وكيف المقرء قد احتملته ریاح الخيفة. ومهابة الزانات 
المطيفة. واستأمن اتباعه متعرفین الخیر في مباعدته. کما تعرقوا الخسر في 
مساعدته- أن وهو سوذان بن محمد....۰ (۲) 

ان ان افا HY) aa gas Ag ay cially‏ الخمسة: 
انها وقعها التذكيري والتنبيهي في رسائل الحرب. اما في الرسائل الاجتماعية فنری 
لصاحب بقصر من الجملة الاعتر اضية ویوجزها. 

یکتب في رسالة شکر وملاطفه: 

وسألت اه - سوال من قوله کسريرة صدره. وسیان لسسانا سره 
وجهره- اطالة بقاء الامیر في je‏ مستجد لا یخلق..." 1 

فلم يعترض الصاحب هنا الا لیثیر انتباه المخاطب (في الاستعطاف) بهذا 
التشبیه المبني علی التضاد (سوال من قوله» کسريرة صدره. سره. وجهره) 
فنستطیم ان نطاق علیها بآنها حالية ناسب بها غرض الشکر و الملاطفة. 

الا انه في باب التحذیر -ضمن رسائله الاجتماعیة- نراه يخرج عن نمطه 
المعتاد من القصر الى طول الجملة الاعتراضية. في رسالة يحذر العامة من 


( ۱) مقدمة رسائل الصاحب بن عباد. (ش). 
( ۲) رسائل الصاحب بن عبّاد» ص ۰۱ وبنظر ص۲۵ من الرسائل. 
( ۳) المصدر نفسه:ص Ab‏ 

۱۳۸ 


الخوض في الاراجيف” إذ يعترض بين فعل الشرط وجوابه بسبعة اسطرء يذكر بها 
قبل الخوض في مضمون الرسالة. 

' وإذا تصفح أهل اصبهان -ما فاض عليهم من بركات ايامناء وانصب 
اليهم من ثمرات انعامناء وكثر من خيراتهم في ظل سلطانناء وتوفر من سعاداتهم 
في كنف احسانناء حتى عاد المرمل غنيا مستظهراء والمقوي موسورا مكثراء 
والمستتر المخفي لشخصه مباهیا بحاله. والمنقبض المکاتم لنفسه مسامیا بماله. 
ومن کانت السلامة معظم مناه.... علموا أن احدا من الولاق..." (. 

و الاعتراض بین فعل الشرط وجوابه ب(اذا) حصرا جاء لافادة الانقطاع 
لهذه الامور ولکثرة وقوعها علیهم( وإفادة في التقریر والتذکیر ولعل السبب في 
طول الجملة الاعتر اضية هنا علی الرغم من انها اجتماعية أن للصاحب اسلوبا 
سیاسیا اشتهر به ولذلك فهو یفرضه علی جمیم موضو عاته. 

ویمکننا القول ان انسيابية الجملة الاعتراضية لدی الصاحب برزت عنده 
اكثر من غيره إذ انها لم تستمر لمن تبعوه؛ فلم نلاحظ اثرا لها عند الهمذاني غير 
الجمل الدعائية القصيرة؛ التي لم نعول عليها لانها مشتركة لدى اصحاب الرسائل 
جميعهم» حتى اننا لم نجد لها أثرا عند ابي حيان التوحيدي» لأن كثيرا من الشعراء 
والكتاب باجؤون الى هذا الخرق التركيبي بهذه الجمل الاعتراضية 'فرارا من 
المألوف والمعهود واشباعا لرغبتهم الفنية التي تأبى عليهم في الكثير من الاحبان 
0" 


* الاراجيف: الاخبارء وقد رجفوا في الشيء أي خاضوا فيه. 
)١(‏ رسائل الصاحب بن عباد. ص7,6١.‏ 

( ۲) بنظر : معاني النحو €/£00 
۱ 


۱۳۹ 


وجماليا أكد ذلك الخطیب القزويني بقوله ووجه حسن الاعنراض على 
الاطلاق حسن الافادة. مع ان مجیئه مجيء ما لا معول علیه في الانادة» فیکون 
مه مثل الحستة تانيك من حیت لا ترتقبها..." ۱ 
المبحت الرايح 
الشرط 
باسلوب الشرط نكون إزاء ملمح اساسي آخر من ملامح ترابط الجمل 
بعضها مع بعض ضمن السياق» وذلك باعتماده على السبب والنتيجة يربطهما أحد 
قرائنها التي تحقق الشرط فهو 'تعليق تحقق أمر على تحقق أمر آخرء وعبارة 
الشرط وعبارة الجواب جميعا تؤلفان جملة واحدة تسمى جملة الشرط" () وأداة 
الشرط هي الملمح الاساسي للتعليق المتحقق فحین یکون الربط بين اجزاء الجملة 
كلها يكون معنى الاداة هو ما بسمونه الاسلوب. کحین يتكلمون عن اسلوب النفي 
أو الشرط أو الاستفهام فالربط هنا Lay‏ تحمله الأداة من وظيفة الاسلوب ومن هنا 
تکون الاداة آحدی الفز ائن اللفطية شانها شان الز قة ر الصیغه و المطابقة,.. ۳۱ : 
لذلك کان عملنا منصبا علی نسبة شیوع آداة شرطية على اخری لدی کل 


كاتب حتى وان كان التميز لكاتب واحد في مدرسته من الآخر. من خلال الجدول 





( ۱) الایضاح ص١5١.‏ 
۳ اللغة ١‏ ببه معناها ميناهاء د. تمام حسان» NYY‏ 
( ۳) اللغة العربية و مد م حسان» ص 


١> 





و 9 الاحصائي أن ادوات الربط الشرطي بدأت تقل 
تدریجیا وصولا الی قلیلها عند الهمذاني» ولعل السبب ينصب بظهور اسالیب 
اخری شاعت gal‏ مدارس من غیرها عند اصحابها کاهتمام اصحاب مدرسة النثر 
المسجم بالسجع من دون غيره من الاسالیب ولذلك قلت هذه الاساليب قياسا الى 
شيوع غيرها. 

كنب ابن المقفع في الادب الكبير: 

"ان ابتليت بصحبة السلطان المملوك فعليك بطول المواظبة في غير 
معاتبةء ولا تحدثن لك الاستئناس غفلة ولا تهاوناء إذا رأيت السلطان يجعلك أخا 
فاجعله أباء ثم ان زادك فزده. إذا نزلت من ذي منزلة أو سلطانء فلا ترين أن 
سلطانه زادك له توقيرا واجلالاء من غير ان يزيدك ودا ولا نصحاء aaah‏ اك 
استطعت الا تصحب من صحبت من الولاة الا علی شعبة من قرابة آو مودة 
فافعل. فان اخطأك ذلك فاعلم انك على عمل السخرة. وان استطعت ان تجعل 
صحبتك لمن قد عرفك منهم بصالح مروتك قبل ولایته فافعل.." ۱ 

لقد عول ابن المقفع هنا على ما اجمع عليه النحاة بان "لشرط يفيد 
الاستقبال وان كان فعله ماضيا فإن هذه الادوات تقلب الماضي الى الاستقبال" () 
فخلو نصوص ابن المقفع من الاطناب» وسعيه الى الايجاز والتكثيف في الفكرة 


) ۱( الادب الکبیر و الادب الصغیر : ص ۰۲۹-۲۸ 
( ") معاني النحو: 557/5. 
Ve)‏ 


كان حريا أن يكون الشد التركيبي لنصه اسلوبه الممیز للشرط وبخروج (إن) من 
المعنى المشكوك فيه الى معنى (القطع) اشتركت بذلك مع (إذا) في دلالة القطع. 

ان شغلت -> فعليك 

اذا رأیت -> فاجعله 

ذا نزلت ال فلا تريخ 

ان استطعت -> فافعل 

ان اخطأك > فاعلم 

ان استطعت -> فافعل 

وتأكيد المستقبل هنا كان بالتحول من المضارع الى الأمر الملازم للقطع 
في الافعالء التي لا تحتاج الى تأويل ثان غير القطع لكي يستمر قانون الحیاة 
ولكي یوصل ابن المقفع فکرته الی الشعب. والمستقبل مع إذا ينسجم مع ما ذكره 
ابن هشام في الوجه الثاني لها بقوله "أن تكون مفاجأة» فالغالب أن تكون ظرفا 
للمستقبل مضمنه معنى الشرط. وتختص بالدخول على الجملة الفعلية» عكس 
ره رو تک plata tee Maas Gas, Nall‏ غا قوف 5ل 0 

ويبدو ذلك ۳ إذا ما استقر آنا قوله في معامله الصدیق: 

ايورت الشاء دن تجالسهم نك علی ان تسمع احرص فيك علی ان 
تقول. ان آثرت ان تفاخر احدا ممن تستأنس الیه في نهو الحدیث. فاجعل غاية 
ذلك الجد. ولا تعتد آن تتکلم فیه بما کان هزلا. فاذا بلغ الجد آو قاربه فدعه, ولا 
تخلطن بالجدٌ هزلا ولا بالهزل جذاء فانك آن خلطت بالجدٌ هزلا هجنته» وان خلطت 
بالهزل جدا کدرته..." ۲۱ . 


(۱) مغني اللبیب» م۱۸۳/۱. 
(۲)الادب الکبیر والادب الصغیر: ص "۰ وللمزید تنظر : الصفحات ۰4۷ sO Oe CSA‏ 
95 . 
YE‏ 


وتأكيد النتائج لدى ابن المقفع كان بتكثيف الشرط في الفقرة الواحدف 

وکثیرا ما كان ذلك يخدم إيقاعه بتأخير جواب الشرط: 
فإنك إن خلطت بالجد هزلاً هجنته 
راق کات رل ag Sie‏ 

فالنتيجة واحدة وهي (القبح) ولكن العكس في (بالجد هز لا وبالهزل جدا) 
۹ أولا نوازيا جمليا تركيبياء وتأكيدا لفكرته على البدى البعيد. 

و اطناب الجاحظ جعله ینو ع في استعماله لاسلوب الشرط و ادو اته ودلالاتها 
بين (إن» وإذاء ولو ولولا)» بتنو ع الفکرة الواحدة. 

یکتب في مناقب الترك: 

»لو Gi‏ یاجوج وماجوج کاثروا من وراء النهر منا لظهروا علیهم 
بالعدد. ولو آن خیول الارض وفرسان جمیع الاطراف جمعوا في حلبة واحدة. 
لکنا آکثر في العیون. واهون في الصدور.... ولو أن أهل التبت ورجال الزابچ 
وفرسان الهند. وحلبه الروم هجم علیهم هاشم بن اشتناخنج لما امتنعرا من طرح 
السلاح والهرب في البلاد..." ۱ . 

حدد سیبویه دلالة (لو) بقوله "ما لو فلما کان سیقع لوقوع غیره" (وهي 
حرف امتناع لامتناع» فكأنه امتنع وجود الثاني لعدم وجود الأول" 7 والجمع هنا 
بين الاداتين (لو» وان) تأکید على الصفات التعجيزية التي يتميزون بها من الجمل 
المفردة» الى العطف ثم الى الجمع: 

ولو آأن یاجوج وماجوج کاثروا -»ه لظهروامفرد | 

ولو آن خیول الارض وفرسان جمیم الاطراف جمعو! - لکنا عطف | 

ولو آن اهل التبت» ورجال 5 وفرسان الهند» و... -> لما امتنعوا لإ 
)١(‏ رسائل الجاحظ ج١/ ٠.۱۹-۱۸‏ 
( ۲) الکتاب سیبویه: NY E/E‏ 


(؟) شرح المفصلء ابن يعيش » OMIA‏ 


ويكثر من الشرط فيكتب في الرسالة نفسها: 


ولو حصات عمر التركي وحسبت أيامه + لوجدت جلوسه على ظهر دابته 


آکثر من..... ان اعیاءه اصطیاد الناس ۰ اصطاد الوحش 

وان اخفق منها آو احتاج الی طعام + فصد دابة من دو ابه 
وان عطش -> حلب رمکه من رماکه 
وإن أراح واحدة تحته رکب من غير أن ينزل" () 


فجملة لو الشرطية المفتتح بهاء كانت بمثابة الركن الاساسي الذي تولدت 
عنه بقية جمل (أن) الشرطية؛ والتكثيف ب (ان) اخرجها من الشرط والجزاء الى 
(الوصف) لا بل التأكيد المستمر لمناقب الترك. 
وکثیرا ما یفید تکرار الشرط وجوابه فکرة الازدواج لدی انجاحظ فلاحظ 
التوازي في استعمال عباراته التي افاد بها الاسترسال في رسالة الجد و الهزل. 
ولو اقتضیت جمیع حقوقك علي 
وانکرت جمیع حقوقي لك 
او جعلت حقي عليك حقا لك 
ثم زعمت أن حقك لا يؤدي الى شكره 
وأن حقي لا یلزم حكمه 
وآأن احساني اساءه 
وأن الصغیر من ذنوبي کبیر 
وأن اللمم مني اصرار 
وأن خطأي عمد 
وأن عمري كله كفر 
وأن كفري يوجب القمع ويمنع من النزوع لما كان عندك 
اکثر من هذا العقاب. ولا أشد من هذا الخضب" (. 
( ۱ رسائل الجاحظ: چ 4۸ 
١:‏ 


ان ترتيب الشرط على هذه المساحة الواسعة ومن خلال موشر شرطی" 
واحد قمين في ان يساعد مساعدة واسعة في تحقيق Jal fill‏ على مستوى الرسالة 
الواحدة وطرح الفكرة من خلالهاء وقد علق الجرجاني على ذلك بقوله 'وينبغي أن 
یجعل ما يصنع في الشرط والجزاء من هذا المعنى اصلا يعتبر به. وذاك أنك ترى 
متی‌شنت جملتین قد عطفت احداهما علی الاخری. ثم جعلنا مجموعهما شرطا.... 
الشرط کما لا یخفی في مجموع الجملتین لا في کل واحدة منهما علی الانفراد 
جعلنا هما شرطین. ولذا جعلناهما شرطین اقتضتا جزأین ولیس معنا الا جزء 
واحد وان قلنا انه في واحدة منهما دون الاخری لزم في اشتراك ما لیس بشرط 
في الجزم بالشرط وذلك ما لا یخفی فساده۲) و التعلیق الشرطی هنا كان حاضرا 
للانتقال او لا من (انت الی انا): 

Soe ا‎ 

انكرت جمیع حقوقي عليك 

و جعلت حقي عليك حفا لك 

ثم بالتضاد بين (احساني؛ اساءه» الصغيرء الکبیر. خطاي حمد» عمري 
كفر) ثم ان الاصرار على التأكيد ب(إن)ء وترتيب جمل متوازية ترکیبیا ومزدوجة 
في الوقت نفسه كل ذلك خلق ترابطا شديدا في النصء كان الرابط الاساسي له 
الشرط cel jelly‏ ليصل الى فكرة امتناع العقاب لامتناع وجود هذه الصفات في 
المعاقب. 

وتعد (لو) من الادوات الشرطية الاساسية في رسائل الخوارزمي اخذت 
معنى التمني في بعض النصوص زيادة على اكتسابها معنى الشرط. ينقل د. مالك 


) ۱) رسائل الجاحظ: _—— E‏ 
* للمزيد ینظر الصفحات: ۰۱۱6/۳ ۰۱۱۹ ۱۲۰. 


( ۲) دلائل الاعجاز» ص VOT‏ 
۱ 


المطلبي عن بروكلمان قوله انها "قد وضعت في الاصل للدلالة على التمني ثم 
استعملت للدلالة على الشرط7) 'فبالاضافة الى تنوع معاني السياق مع لو ووظيفتها 
في التعليق الشرطيء تكتسب تلك السياقات معنى فرعيا تفيده من لو التي تحمل 
خصائصها الوظيفية من اسلوب التمني الی اسلوب الشرط۲۳) 
یکتب الخو ارزمي الی وزیر صاحب خوارزم ملبیا طلبه: 
"الذي طلبه الشیخ من الکتب ساحمله الى خزائنه ولو على رحلي. 
وانسخ ما لیس عندي ولو علی خدي. ولوددت لو کان دمي حبرا. وجلدي ورقاء 
واصابعي اقلاما. وذاك عندي بسیر ینسی. وصغیر یلفی. وقلیل لا يسمع 
a‏ 
فتقديم جواب الشرط على الجزاء اكد: 
أ. وصف حال الخوارزمي وهيئته. 
ek‏ ی 
ج. حرصه على تحقيق التوازي التركيبي ايقاعيا بين الفقرات (ولو على 
رحليء ولو على ۳ 
وكتب الى بندار نيسابور من الري لما رجعت الوزارة الوزير ابن 
عبّاد وعفا عن ندماء ابن العمید: 


ولایر ی 


۰ ولو کانوا برجعون الی نفس مرّة» والی اعراق حرّة. لکانوا الی 
نظر عين الشمس أقوى عيناء من النظر الى طلعته.... ولو كانت المرؤة رجلا 
لكان كريم الطرفين. شريف الجانبین.... ولو كانت المروة آمرأت لكانت غضيضة 
الطرف. ناصعة الظرف.... ولو كان کفران النعمة طعاماء لكان قذرا وظهراء أو 


) 0 في الترکیب الغوي آلشعر العراقي المعاصر دراسة لفوية في شعر السیاب ونازكه والياتي, 
د. مالك يوسف المطلبي» ص۰۹ وينظر مصدره: ادوات الشرط في اللغات السامية. 

)١(‏ المصدر نفسه:ص55. 

( ۳) رسائل الخوارزمي» ص ۸۷. 


شرباً لكان عکرا کدرا. ولکن کل انسان ينمي الی عرق اولیه. وکل اناء یرشح بما 
agi‏ 

إذ یعلق الخو ارزمي افعال هو لاء القوم بالفعل الماضي الناقص (لو کانوا 
-> لکانوا» ولو کانت - لکان ولو كانت -> لكانت» ولو كان -> لکان) دلالة 
علی الزمن المستقبلی لهم اذ ذهب الفراء الی ان لو "قد تستعمل للمستقیل بمعنی 

ان( وزمنية جملتها الماضية تسمیها لو الشرطية الامنناعیة" ۱ فالتشدید علی 

العيوب كان لامتناع الشرط. 

والتشديد على الشرط بلغ اوجه في رسالة عتاب بعثها الى كاتب صاحب 
الجيش جوابه عن رسالة مدحه وعاتبه فيها: 

ولو كنت احمد بن يوسف في البلاغة. وعبد الحميد بن يحيى في اتساع 
الكتابه» وجعفر بن يحيى في للاختصار. وأبا الربيع في التوسع 
والاكثار. ........... لقصر عن ذلك عناني» ولارتبك فيه عقلي وبياني. ولعیب 
والحق معي. وانقطعت والحجة لي..." (*) 

إذ استطاع الخو ارزمي آأن بلحم النص بوساطة الشد التركيبي بأداة شرطية 
و احدة» وجواب واحد حتى اننا نستطيع أن نقول أن فكرة الرسالة كلها تکمن في 
هذا الجزء الذي ساعده علی ایصال فکرته الی المرسل الیه, ففصل بین الشرط 
و الجزاء ب(اربعة واربعین) شخصية مئميزة. لا يمتلك ما یمتلکونه کي بصل الى 
المرسل bad al‏ عتابه» لان جواب الشرط کان و اضحا ب (لقصر عن ذلك عناني) 
فامتنع الشرط و التمني لوجود الأداة (لو). 


۱ ۱) رسائل الخو ارزمي ص ۱۱۱۰ ۱ ۱. 
)١(‏ شرح المفصلء ابن يعيش: 8/ .١55‏ 
( ۳) النحو الوافي» ص 5۹ - .45٠١‏ 


) ) رسائل الخو ارزمي ص ۲۵ ۲ = ۲ ۲ , 
۷ ۱ 


وإطناب الخوارزمي في الشرط جعله يكرره في رسائله كثيرا حتى اننا 
نراه يكرره في رسالة كتبها الى أبي الحسن المعروف بالبديهي» على مدى (اثنتين 
وعشرین مرة) وبصفة متتالية للشرط والجزاء. 


'ولو ذكرت في القائم ادعيت انه مضى 

ولو استنجزت عن ابليس ذكرت انه سجد لادم 
ولو نوظرت في عيسى نفيته عن مريم 

ولو أنشدت شعر أمرئ القيس ‏ لسبته الى الافحام 
ولو ذكرت أبا جهل حکمته بالاسلام......'(' 


فاسقاط اللام من جواب الشرط قلل الخوارزمي من تشديده على جهل 
المتلقي للرسالة؛ باعتبار ما اثبته النحویون بأن اللام موكدة في جواب لو( الا أن 
ذلك لم يحل دون تشدید آقوی وذلك بالصاق کل ما هو غیر متعارف عليه به فنفي 
الایجاب یوکد السلب لدی الشخص هذا من جانب» ومن جانب آخر فان لذلك اثره 
و قد اخد اسلوب الشرط لدی کل من الصابي و الصاحب بن عباد و الهمذاني 
طابع الشد التركيبي فلم تجدهم ینز احون عمّا سبقهم من کتاب و انما الميزة واحدة. 
اخبحت الضا مس 
التقديم والتأخير 
يعد التقديم والتأخير من التراكيب التي تحقق غايات اسلوبية مهمة في 
الدراسة الاسلوبية من خلال تغيير الموقع بین المسند و المسند البه و متعلقاته» هذا 


) ۱( رسائل الخوارزمي»› ص ۲۹ ۲ - TTA‏ 


( ۲) ینظر : معاني النحو. ج٤‏ › ص “VY — ٤۷۱‏ 
1۸ 


التركيبي» وهنا تخلق فنية النص الادبي متی ما هیمن فیها جانبها التعبيري۳" 
ویعلق الجرجاني علیه قائلا "هو باب کثیر الفواند. جمّ المحاسن؛ واسم التصرف؛ 
بعيد الغايةء لا يزال يفتر لك عن بدیعه. ويفضي بك الی لطبفه. و لا تزال تری 
(ما) يروك سمعه. ويلطف لديك موقعه. ثم تنظر فتجد بسبب ان راقك ولطف 
عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مکان الی مکان" ۱ فاختلاف قاعدة 
الانضباط اللغوي ینبین عن خرض ما دك الغرض هو ابراز کلمة من الکلمات 
لتوجیه التفات السامم الیها. وتلك مسألة اسلوبية یمکن تتبعها الی اقصی وقانعها" 
7 وبذلك جعل التقدیم و التأخیر انزیاحا و "محورا رئیسا لابراز البنية الجمالية في 
ل" 
واتخذ اصحاب الرسائل النثرية التقديم والتأخير منهجا اسلوبيا مهما في 
كتاباتهم وبانواع مختلفةء إلا اننا نجد اغلب خروقاتهم في تقديم الجار والمجرور 
(المتعلقات). 
يكتب ابن المقفع في الادب الكبير: 
"نا وجدنا الناس قبلنا کانوا اعظم اجساداء 
وأوفر مع اجسادهم احلاما" 
وأحسن بقوتهم للامور اتقاناه 
وأطول اعمارا 
وافضل باعمارهم للأشیاء اختیار|"(*) 


( ۱) البنيوية و علم الاشارة» ترنس هوبکز» ترجمة مجید الماشطة. ص 1۹. 

( ۲) دلائل الاعجاز» ص۷۲ . 

( ۳) اللغة» ج. فندریس. تعریب عبد الحمید الدو خلي» ومحمد القصاص» ص۱۸۸. 
( 6) جدلیة الافر اد و الترکیب. د. محمد عبد المطلب» ص ۱۱۵. 

* احلاماء أي عقولا والبابا. 

(5) الادب الكبير والادب الصغير: ص ۱۱۳. 


yes 


وقوله في الرسالة نفسها: 
"ابذل لصديقك دمك ومالك. 
ولمعرفتك رفدك ومحضرك. 
وللعامة بشرك وتحننك 
ولعدوك عدلك و انصافك. 
واضنن بدینك وعرضك عن کل "aah‏ (") 
cael‏ ان هت الور ف من الصفات التي افتتح بها ابن المقفع 
رسالتهء بتقديم الجار والمجرور (شبه الجملة) على المفعول بهء تقديما "في الغالب 
یفید في الاختصاص" (۲ ۰ الا ان الاختصاص هنا كان له دور فعال في زيادة 
هندسة الجملة وكأنه يسير في النطق على نفس واحد. 
)0 
أعظم اجسادا 
أوفر مع اجسادهم أحلاما 
أحسن بقوتهم للامور اتقانا 
اطول اعانا 
و احسن بأعمار هم للاشیاء اختیار! )۳( 
إل لو رتبنا لنص علی وفق ما تقتضیه سنن العربية لکان النص کالاتي: 
انا وجدنا الناس قبلنا کانوا اعظم اجسادا؛ وأطول اعماراء واوفر اخلاقاً 
مع اجسادهمء واحسن اتقانا بقوتهم للأمورء و افضل اختیارا باعمارهم للاشیاء. 
فلا وجود لتأخير أسم كان وتقديم المتعلق علیه» وليس من شك ان ترتيب 
العبارات سيأخذ مسارا غير مألوف لدى الكاتب والسامع في الوقت نفسه» فلم تبن 
النصوص علی الننوین الذي بحقق تآلفا في السمع» ثم آن الترتیب المألوف سوف 


) ۱( الادب الکبیر و الادب الصغیر » ص ‏ . 


) ۲( التعبير القرآني؛ كه فاصل السامر اتي ص ۸ > . 
YO.‏ 


يجزأ النص الی اللامعنی» إذ بدلا من أن يكون تأخير الأسم تأكيدا قویا وشبه 
الجملة تأخذ معنی (التخصیص) ستأتي الجملة قولا اعتبادیا ومألوفا. 

وفي نصه الثاني» کان لنقدیمه أثر في خلق تواز تركيبي تام مبني على 
ایقاع السجم العفوي وبذا خرجت دلالة النقدیم والتأخیر في المفتتح على سبيل 
الحكمة» وفي النص الثاني على سبيل التوجيه ذهنيا وسماعا لما يجب أن يفعل» وقد 
شخص الدرس اللغوي الحديث اهميته» 'في تحقيق جانبين الأول توليد جمل جديدة. 
والثاني تحقیق معنی جدید ۲۳ . 

ویکتب في صحبة السلطان: 

'وإذا اردت آن یقبل قولك. فصحح رأيك ولا تشوینه بشيء من الهوی 
فان الرأي یقبله منك العدو والهوی یرده عليك الولي» واحق من احترست منهء 
من أن يظن بك خلط الرأي بالهوی. الولاة. فانها خديعة وخيانة وکفر عندهم" (. 

فلم يرغب ابن المقفع ان یقع التکرار في الفاظه فآثر تأخير المبتدأ على 
الخبر لانه بعدم التأخیر ستکون الجملة كالاتي: ... الهوی برده عليك الولي 
والولاء حق من احترست منه" هذا أولا» وثانیا انه لم یژخر الخبر الا لیتمکن 
الخبر في ذهن السامع لأن في المبتدأ تشويقا اليه" ( ولذلك لم تأت الجملة لما هو 
مألوف. | 

ويشارك احمد بن يوسف ابن المقفع منوعا في التقديم والتأخير. 

إذ يكتب احمد بن يوسف في رسالة الخميس: 

'والى الله يرغب امير الموّمنین في اعانته علی صالح نیته. وتبلیغه 
منتهی سوله. وغاية همته..." ٩‏ . 


(۱) دلالة الجملة الاسمية في القرآن الکریم. ص۰۲۰ ومصدر ه. 

(۲) الادب کبیر و الادب الصغیر» ص ۲۹ . 

(۳) البلاغة و التطبیق» د. احمد مطلوب. ص ۰۱ والنقدیم و التأخیر في القر آن الکریم» ص ۱۰۱. 
)٤ (‏ جمهرة رسائل العرب. ج۳/ ۳۸۸ للمزید ینظر الصفحات: ۰۳۷۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۶ LOT‏ 
١١‏ 


از حدّد أحمد بن يوسف منتهى غاية أمير المؤمنين بتقديم شبه الجملة (الى 
الله) على (الفعل) فجاء تعضیدا لاسترساله في تحمیده الطویل لرسالته. معززا ذلك 
بدلالة حرف الجر (الى) يقول سيبويه 'واما الى فمنتهى لابتداء الغاية Si seen:‏ 
الرجل انما اليك أي انما انت غايتي' ‏ واعتبر هذا تلخيصا لرغبة أمير المؤمنين 
بعدما تقدم في رغباته فيما يجب على رعيته. 
آما اصحاب مدرسة النثر المزدوج وعلى رأسهم الجاحظ فالتقديم والتأخير 
" وا و موم وم موه فلذلك طلب الناس التبین )۱( 
ولحب السلامة من الهلكة 
والرغبة في المنفعة 
احتملوا ثقل العلم 
وتعجلوا مکروه المعاناه 








(۲) 


ولقلة العاملين وكثرة الواصفين 
قال الأولون: العارفون اكثر من الواصفين 
والواصفون اكثر من العارفين 
وإنما كثرت الصفات وقلت الموصوفات» لأنَ ثواب العمل مؤجنء واحتمال 
ما فيه معجل"' . 
فالتقديم والتأخير هنا يناسب نزعة الجاحظ الاحتجاجية في تقديم البرهان 
علی الدلیل» تأکیدا علی التأثیر» ثم مراعاة ازدو اجه اذ کان باستطاعته ان بقول: 


) ۱( الکتاب جب4/ YT‏ 
) ۲( رسائل الجاحظ جا/٥.‏ 


(احتملوا ثقل العلم» وتعجلوا مکروه المعاناة لحب السلامة من الهلكة.....) وتقديم 
برهانه الثاني كان له اثر في خلق ايقاعية الجمل المتوازية: 

العارفون اكثر من الواصفين St‏ قلب 

و الو اصفون اکثر من العارفین 

ا ا ا ا رت 
منحصرا في موسيقى الالفاظ وجمال وقعها وحلاوة نغمهاء بل تعدى شغفهم 
واهتمامهم الى العبارات التى تؤلف نصا موسيقيا تطرب له الاذن وتقبل عليه 
لنفس" ۰۱ وهذا الخطاب يناسب شخصية (الفتح بن خافان) الذي اشتهر بالفصاحة 
والذكاء. 

وكتب الجاحظ الى ابي الوليد محمد بن حميد بن ابي داود 

'قألفت لك كتابي هذا اليك. 

وانا واصف لك فيه الطبائع التي ركب عليها الخلق. 

وفطرت عليها البرايا كلهم. 
منهم فيها مستوون. 
والى وجودها في انفسهم مضطرون. 
وفي المعرفة بما يتولد عنها متفقون" 7) 

فتقديم الجار والمجرور في (فالفت لك کتابي. وانا واصف لك فیه) جاء 
لاهتمامه بالمخاطب ونخصیصه بالفعل. واهتماما بالمتقدم» ثم تقدیم الجار 
والمجرور على الخبر Lit‏ في "الى وجودهم ۰ مضطرون» وفی المعرفة 
متفقون" تخصيصا واهتماما وتاكيدا على انفسهم وما يتولد عنهاء ثم ان في تركيزه 
مراعاة الفاصلة المزدوجة لديه. is) ais‏ 'فالكلام لا يرسله اللسان إلا لیسمع» 


)١ (‏ التقديم و التأخیر فی القرآن الکریم. ص ۱5۲. 
( ۲) رسائل الجاحظ ج۱/ ۹۷. 
۱۰۳ 


ولا تقيده الكتابة YI‏ ليقرأ فيسمعء وقد تقرأ العين وحدها ولا يجهر به اللسان» 
و تفيل الل الماك ا ج هرر دري 
وكتب في نفي التشبيه قائلا: 
'وقد اطمعني فيهم مناظراتهم لناء ومقايستهم لاصحابنا. 
وقد صاروا بعد الستبٌ یحفون" 
وبعد تحریم الکلام یجالسون 
وبعد التصام یستمعون 
وبعد التلجلج یدارون. 
والعامة لا تفطن لتأویل کفهاء ولا تعرف مقاربتها" (۲) 
فنفي تشبیههم لهذه الصفات جاءت بتثبیتها اولا بالصفات السلبية ثم نفیها 
بما هو ايجابي لهاء وتقدیم شبه الجملة جاء خادما (للصفات المتضادة) لان الغرض 
هو اثبات الفعل الايجابي لهو لاء (یحفون» یجالسون یستمعون). 
لتحقیق غاية معينة فیرتب الالفاظ على ما بقتضیه ترتیبها الوجودي» و هذا 
ناتج عن طبيعة التجربة الشعورية. والابعاد النفسية أو المعنی المراد نقله الى 
السامم ویلعب الانفعال النفسي دوره في التأثیر علی المتکلم فیقدم ماحقه التأخیر 
ویژخر ما حقه التقدیم في الکلام والغاية من ذلك احداث انفعال شعوري في نفس 
المتلقي لغرض الاثارة" 7 . 
وكتب الصولي معزيا: 


# یحفون» حفه» Anata (ask‏ 
* التلجلج: المكاشفة فی الکلام. 
(۲) رسائل الجاحظ: ج-۱/ ۲۸۸. 


(؟) التقديم والتأخير في القران (ag SII‏ ص ۲۸ ۱. 
\o¢‏ 


فان أولى حق خصصت وقدمتء حقكء. بمحلك الذي احلك به. ومکانك 
الذي لك عندي» ولله عليك نعمة انت حقيق بشكرهاء واحتراء مزيده بهاء ولله في 
خلل نعمة ملمات. مثلك قدَم طاعته فيهاء فرضى مستديما بالرضى ثوابه...." () . 

فتقديم المسند على المسند اليه (الخبر على المبتدأ) في موضعين (ولله 
عليك نعمف)» و (لله في خلل نعمه ملمات) فيه اختصاص (ail)‏ سبعانه وتعالى وان الموت 
هو من اخنصاصه فقط. | 

ثم ان في تأخير المبتدأ اطالة اكثر في الجملة وقد علل السكاكي ذلك بقوله 
وحق هذا الاعتبار تطویل الکلام في المسند والا ام بحسن ذلك الحسن" () ولهذا 
یقع المبتداً موقعا حسنا في نفس السامم» ومن جانب آخر فان تأکیده علی (النعمة 
و الملمات) ناسب به غرض التعزية في الرسالة. 

وکتب سعید بن حمید عن محمد بن عبد الله بن طاهر الى آهل بغداه * : 

".۰ جیوشهم بالنصر والعز منصورة, وكتائبهم بسلطان الله من عدوهم 
محفوظة. وايديهم عن دين الله دامغة. واشياعهم بتناصرهم في gall‏ عالية 
واحزاب اعدائهم ببغيهم مقموعة. وحجتهم عند الله وعند خلقه داحضة. 
ووسائلهم الى النصر مردودة, واحكام الله بخذلانهم واقعة, واقداره باسلامهم الى 
اولیانه جارية. و عاداتهم في الامم السالفة والقرون الخالية ماضية. لیکون اهل 
gall‏ على ثقة من انجاز سابق الوعد...۲۲ . 

علق د. يونس السامرائي على ذلك بقوله ان سعيد بن حميد فصل هنا بين 
المبتدأ والغبر وهذا واردأ)؛ الا أنّ الفصل على نية تقديم شبه الجملة وتأخير الخبر 


( ۱) جمهرة رسائل العرب» ج-4/ ۰۱۸۱ وینظر ص AVVO‏ 
( ۲) مفتاح العلوم» ص ۱۰۲. 
( ۲) رسائل سعید بن حمید. ص ۱۰۹. 


)٤ (‏ ینظر : رسانل سعید بن حمید و اشعاره: ص ۱. 
۱۵ 


كان هو المطلوب للتشديد على الاخبار الواردة للجيش في نهاية متناغمة لسجع 
متوازن ثم ما حققته الجملة الاسمية من الثبوت والاستقرار لهذه الصفات إذ 'من 
الصحيح فعلا أنّ مجرد المخالفة ينبئ Oly cle Gaye Ye‏ هذا الغرض قد يكون 
توجيه التفات السامع الى كلمة من الكلمات عن طريق ابراز هذه الكلمة ابرازا 
يتحقق عن تأثير ما" () لأن فيها كل ما يتعلق بالنصرء فلم تأت هذه الجمل 
اعتر اضية فاصلة بین المبتدا والخیر و انما تخصیصا لتفدیم المتعلق علی الخبر . 

ومتی ما کان السجم هو الملمح الاسلوبي المشترك لدی کتاب النثر 
المسجعء فقد اشترکو! هنا بقصرهم التقدیم و التأخیر علی ایقاع الجمل حصرا في 
کثیر من فو اصلهم. 'فإذا اختلفت عبارتان وقد افهمتا معنی واحداء فالفرق بینهما 
منوط بالاسلوب لا محالة واول ما بمیز اسلوبا عن اسلوب هو تفضیل طريقة 
تركيبية علی طريقة تركيبية اخری اضف الی ذلك ان الطرق الاسلوبية تکشف عن 
لکثیر من الممیزات المزاجية لاصحابها حتی یمکن من خلال الاسلوب ان تتحد 
ass)‏ 

Miia le tS‏ الى goa‏ الخو انه 

'قد قرب -ايدك الله- محلك على تراخيهء وتعاقب مستقرك على Agi‏ 
لأن الشوق یمئلك. والذکر بخليك. فنحن في الظاهر علی افتراق. وفي الباطن 
على تلاق. وفي التسمية متباینون» وفي المعنی متواصلون» ولئن تفارقت 
الاشباح لقد تعانقت الارواح(۲ . 

فتقدیم شبه الجملة (في الظاهر؛ في الباطن) علی الخبر الذي هو شبه جملة 

La‏ اعانه بالوقوف على صوت القاف في (افتراق» (GG‏ ثم ان تقديم (شبه 
لجملة) ایضا في (وفي التسمية. وفي المعنی) علی الخبر (متباینون» متواصلون) 
( 0 ا والاساوبية د نة عد ا ر د 
v‏ لمر ل ا عط E‏ 
(؟) زهر الآداب؛. NYY [Xe‏ 


جاء في خدمة الفاصلة المتوازية» وخدمة للتسلسل الثنائي في الفواصل ومن هنا 
يضطلع الانزياح التركيبي بوظيفة صوتية وإيقاعية» بمعنى ان الانزياحات التي 
سمة ايقاعية يقتنيها البعد النغمي في النص") فلم نلمس هنا الا السمة الجمالية 


شي 


للايقاع. 


وللصاحب بن عباد في الفتح الاکبر بجرجان یکتب : 
'للنعم - ادام الله عزك من الشکر قیم 
وللمنح من الحمد قسم. 
فاغلاها قیمه 
و اعلاها غنيمة 
واجزلها حظا وقسما 
ویطنب شرقا وغربا شعاعه 
۱ 5 تقديم المفعول به الفا 
ويمتد غورا ونجدا دراعه i a‏ 


كمواهب الله التي سوغ مولانا الملك شاهنشاه عضد الدولة وتاج المله 


وقسم لنا فضائلها 
واولا هه تقد شه الحملة | g‏ ۱ 


وجعل اليه مآلها ومرجعها. 


) ۱( البنى الاسلوبية در اسه في أنشودة المطر للسياب» د. حسن ناظم ص ۱۷ ۱ . 


۱5۷۲ 


ووسع بنا مرادها ومنتجعها..." () 

وللتکثیف في صورة الخليفة قتم المفعول به علی فاعله. الا آن اللافت 
للنظر ان التقدیم زاد في التخصیص بمراعاة الفاصلة وبنائها علی السجم المتوازي 
و المتوازي ترکیبا ایضاء وذلك بتقدیمه شبه الجملة علی المفعول به cll)‏ له عندناء 
اليه). 

ويكتب في باب اصلاح ذات البين: 

'وما جعل الله في التدابير اصلاحاء ولا ارى في ترك التوازر نجاحاء وقد 
زاد جهالهم اغراء. واعمارهم اغواع. ..... إن مولانا الامير - ادام الله 
سلطانه لا بصطلي بنار انکاره. ادا اقام المعذرة باعداره. ولا یوقف لحر انتقامه 
اذا اوفی الانذار اوفر اقسامه... فهم یحامون علیهم ویدافعون. ویذودون دونهم 
(te‏ 

كن الما رهن ا نوی که تست خلیی اشتول ند 
فسار السجم سیرا طبیعیا - في التقدیم وعدمه - الا انه ما ان يلتفت الى امير 
المومنین یلفت معه نظر المتلقي وسمعه بتقدیم الجواب المتضمن معنی الشرط على 
فعله. 


لا بصطلی بنار انکاره 
ادا آقام المعذرة باعذاره الجو اب 
ولا يو قف لحر انتقامه الشر ط 


اذا اوفى الانذار أوفر اقسامه 


) ۱ رسائل الصاحب بن عباد. ص ۲ ۲ . 
) ل( المصدر نفسه:ص ۲ .٩‏ 
۸ ۱ 


ذلك أن 'لتقديم جواب الشرط وجها معنويا خاصا لا يكون له مع تأخيره: 
وذلك أنّ تقدمه على الشرط يفيد التقييد بعد الاطلاق ین ورمتها الأشارة الى 
قرب المتقدم من النفس....'7') والقرب هنا منسوب للخليفة. 

وللصابي في ذلك قوله عن الوزير ابي الفضل الشيرازي الى الامير عضد 
الدولة ابي شجاع: 

وتذممه مع ذلك من دماء کانت باتصال الحروب تسفك. وحرمات 
باستمرار الوقانع تنتهك. وئغور تهمل بعد آن کانت ملحوظة. وحقوق تضاع بعد 
ان کانت محفوظة. ... وانه لا مطمع لهم في جنبه الی طاعة امير المؤمنين 
انتسابها. وبذمام سادتنا الامراء اعتصامها ...... ولا یعدمه وموالینا الامراء 
اجمعین امنزلة التي بری معها ملوك الارض قاطبة التعلق بحبلهم آمناء 
والامساك بذمامهم حصنا. والانتماء الی مخالطتهم عزاء والاعتزاز الی مواطنتهم 
حرزا. انهزام ابي تغلب بن حمدان عنها...۲۳ . 

اتخذ التقدیم والتأخیر مساره في هذه الرسالة في ثلاث مراحل هي 
(المقدمة نم الوسط نم النهایغ) وتصدر تنقدیم الجار والمجرور المراحل الثلاث 
محققا الانسجام بین التراکیب» فقد رکبت ترکیبا متوازیا تاماء خدم المعنی تاکیدا 
على خصائص معينة» مؤخرا الفعل أولاء والمبتداً ثانياء والمفعول به الثاني ثالثا: 


وباستمرار الوقائع تنتهك 


فر و ا 
لی وا ا | تقديم الخبر على المبتدا 
ویذمام ساداتنا الامراء اعتصامها 


) ۱) مباحث في piled! ale‏ د. محمد طاهر الحمصي؛ ص ۱۰ ۲ . 
( ۲ المختار من رسائل اتصابي: ص ۷ ۲ ۱ . | 
۱5۹ 


۳ التعلق بحبلهم آمنا 
الامساك بذمامهم حصنا 
الانتماء الی مخالطنهم عزا 
الاعتزاز الی مو اطنتهم حرزا 
ففي تأخیر الفعل و خاصة هو المبتداً به تأكيد على الاستمرارية في حدوثه 
الیان تحول الامر الی الجملة الاسمية فثبت نفي هذه الامور عن بقية العامة 
وتخصیصها بافعال آمیر المؤمنين فقط. 
وفي ذلك مراعاة للبناء الصوتي المتوازي ولا تستبعد ذلك من متصنع 
للنثر» ولذلك لم تأت هذه التراکیب عفوية وانما القصد کان عاملا اساسیا فیها اذ أن 
مقصدية المتکلم ۳ ایضا..... هي العلة في توجیه الخطاب وفي جعله 
يصطبغ بلون معين" الجن أن المتلقي الاعتيادي لیتعود علی ايقاعية هذه الصیغه 
من دون الالتفات الى اسلوب التقديم والتأخير الذي حققه. 
ويكتب في باب العهود و التقليدات: 
" .... مصلین على رسوله محمد صلى الله عليه وآله. بقلوب على 
اليقین موقوفة. وهمم الی الدين مصروفة والسن بالتسبیح والتقديس فصيحة. 
وآمال بالمغفرة والرحمة فسيحة. فان هذه المصلیات والمجتمعات بیوت الله التي 
فضلها. ومناسکها التي شرفها...۲۲ 
اذ ان سير الجمل على ما هو مألوف ينفي تأکید التخصیص لهذه الاخبار 
بتقديم المتعلق عليها في ا على اليقين موقوفة.... الى الدين مصروفة. 
بالتسبيح فصيحة:؛ بالمغفرة فسيحة) والاهم من ذلك ان مفتتح الرسالة يتطلب هذا 
التخصیص اکثر من غیرهاء ثم ان ذلك يخدم فاصلة الجمل المسجوعة. 


تقديم المتعلق على المفعول به 


) ۱( ا التناص؛ محمد مفتاح: 9 
(۲۰) المختار من رسائل الصابي؛ ص ۰۱۵۰ وینظر Diesen hss‏ 
Ve‏ 
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الفصل الثالث 

المستوى الدةلىي 
الميحض الاول: البني المتشابمة. 
الفيحث الثاني: اليني المتغايرة. 
الفيحق الثالف: اليني المتجاورة. 
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تو طبه 

ثمة ما يلزم هنا من استقراء مستقل (للدلالة) بعد ان الحقنا ابعادها 
بالمستويين الصوتي والتركيبيء فالدلالة هي الهدف الذي يسعى المتكلم الى تحقيقه 
و ايضتالة الي المتلقى بعد استيفاء النظم في اللغة من خلال (تركيب الجملة)7') 
والصوت وبرجوع الى السياق لتحقيق الابداع؛ تتولد مستويات نستطيع ان نقول 
عنها انها قادرة اکثر من غيرها على ايصال الدلالة الى المتلقي باعتبار ان الدلالة 
'دراسة المعنى أو العلم الذي يدرس المعنى" ووسائل تحقيقها 'ليست في معنى 
افتراضي مسبق له وانما هي محصلة مجمعة لكل وسائله الاشاریه والمجازية 
وتكنيكه في التعبير الرمزي۲" ابنداء من (اللفظة الو احدة) وانتهاء الى العلاقات 
التي تتخلق عن طريق تراكم هذه المفردات في تراكيب وجمل تكون كفيلة بطرح 
الدلالة للسياق "التي يتم خلالها ربط الشيء والكائن والمفهوم والحدث بعلامة قابلة 
ا 

من هنا فان جل اهتمامنا سينصب على ما يشير اليه (الدال) (اللغة) وهو 
(المدلول )۰ الا آن هذا لا بلغی اننا انطلقنا من مسلمة اساسية هي: وحدة بناء النص 
في (الرسانل). فمن المسلمات التي ينطلق منها البحث الاسلوبي. آن العمل الادبي 
وحدة تتأازر جمیم عناصرها لاداء غرض واحد. فمن آیها ابتدات, فانت و اصل 
حتما الى الغرض الذي هو رو - العمل الادبی" ( الا ان هذا لا ينفي ان (الدلالة) 
هي المستوی الاساس الدي بتحکم بالمستوبین الباقیین او بالاحری ببناء دلالة النص 


aE سکم دزی‎ EE) 
.۳۳ علم الد ال احمد مخنار عمر. ص‎ )۲ ( 
.۳ 4 انت ج الدلالة !الادبیف. صلاح فضل» ص‎ )۳ ( 
الدلالف بيير غیرو . ص ه۱.‎ ale (£ 
مدخل الى علم الاسلوب.» ص۰۲ وپنظر : لتفکیر الدلالي عند المعتزلف د. علي حاتم‎ )© ( 
9۲ ی‎ 


1۳ 


عامة” التي حددها د. سعيد علوش بامتلاکها "لفعالية الخاصة في النص" () 
والفعالية الخاصة هذه والمنهجية التي فرضتها علينا طبيعة الرسائل. 

سوف نتبنى دراسة كل بنية دلالية مستقلة عن بعضها لاستيفاء هذا 
المستوى الى ثلاث بنىء وبحسب تغاير طبيعة انتاج الدلالة» وهي: 
۰ البنی المتشابهة. 
« البنی المتغایرة. 
8 البنی المتجور ذ. 

المبحت الأول 
البنى المتشابهة 

عرف التشبيه بأنه "الدلالة على مشاركة أمر لامر في معنى والمشاركة 
هنا تأكيد على ان للتشبيه طرفين هما (المشبه والمشبه به) وهذا ما لايختلف عليه 
أحد من علماء البلاغة المتأخرين ولا المتقدمين عليهم. فباشتراكهما نستطيع "إخراج 
الأغمض الى الاظهر )1 وهذا عكس الاستعارة التي تقوم على الغاء احد الطرفین 
وعكسها ايضا في انّ ملازمة معاني التشبيه لما وضعت له في الالفاظ تسير الى 
الدلالة الوضعية!*) ووضعية التشبيه تظهر أكثر في التأكيد على المشبه بهء فألفاظه 
هي التي تدل عليه كقولنا (الخد كالوردة في الحمرة) فالنظرة الى التشبيه 


تكون على اساس ترجيح احد الطرفين على الآخر ولكن المرجح 


* وتعريف د. محمد مفتاح فيه تأكيد لهذا الجانب في تعريف النوازي» ص ”. 
( ۱) معجم المصطلحات الاديية. سعید علوش» ص ۹۳. 

ATA wa الايضاح.‎ )* ( 

( *) بديع القران» ابن ابي الاصبع المصري. ص 2۸. 

( ؟) بنظر : جدلية الافراد ه التز کیب محمد عبد المطلب. ص ۲۸۳ . 


"sc 


غالباء أو دائما هو المشبه به" 7 الا ان قيمة التشبيه لاتأتي بالتركيز على طرف 
من دون الاخر 'بل انه يولد في الطريق ايحاءات قتالية تظل تناوش طرفي النشبيه 
وهو یودی متصلا بسابقه دورا فنیا فی العمل الفني بأکمله" ( ولذلك سوف ینصب 
اهتمامنا على ما تحققه هذه الوضعية -وان اختلفوا في مجازيتها- للتشبيه من سمة 
اسلوبية استطاعت ان تثبت حضورها الفني في الرسائل فكانت وسيلة من وسائل 
الشد النصي وخطابا اقناعيا مهمّاء وهذا حد من الحدود التي تفصل النثر عن الشعر 
'فبينما هي اداة من ادوات الاقناع النثرية المنطقية» تبلغ اقصى مراتبها عندما تنص 
علی نساوي الطرفین ....نجدها من داك التخيل :و التشعير اى :اا0 ` 
فنصبح في التشبيه امام "المحور التركيبي الذي يتم فيه تنظيم العلاقات بين الاجزاء 
المختلفة في مستو اها السياقي المتتابع.." أ وقد اخرجت التشبيهات التي استخدمها 
الكتاب على بنية نشبيهية واحدة وهي (التشبيه المرسل) متكامل الاطراف. 
وبالاشتراك مع بنية تشبيهية اخرى من التشبيه البليغ اطلق عليها (تشبيه المصدر) 
وهو "الذي حذفت منه كل من الأداة ووجه الشبه.... وفي هذا النوع من التشبيه 
مبالغة واغراق في ادعاء ان المشبه هو المشبه به نفسه. فحذف الاداة بوحي 
بتساوي الطرفين في القوةء وحذف الوجه الذي يدل على اشتراك الطرفين في صفة 
او صفات من دون غيرهاء يوحي بانهما متشابهان في كل صفاتهما المناسبة ويفسح 
فی الخیال لتصور هذه الصفات..... ومنه ما ۱ 
کتب الجاحظ فی رسالة الجد و الهزل: 


) 8 مجهول البيان ل. محمد co ae‏ ص تشک و ینظر : اسالیب البیان» غاز ي یمو ت» ص ۰۹۹ 
وينظر : الكشف و التنبيه على الو صف و التشبيهء صلا ح الدين الصفدي» ص ۱۹۱ . 


۲) فلسفة البلاغة رجاء عید » ص ۷۲۱ ۱ . 


صم 


۱ 
( ۳) انتاج الدلالة الادبیف ص NYY‏ 
) ) المصدر نفسهاص ۲ ۲ ۲ . 

) 


) علم اسالیب البیان. صر :۱5 - 2ء١ا.‏ 


ص 
f‏ 
© 


 .. ۱‏ على أن العقل اذا تخلص من سكر الغضب اصابه ما يصيب 
المخمور اذا خرج من سکر شرابه. والمنهزم اذا عاد الی اهله. والمبرسم اذا 
افاق من برسامه . وما اشك ان العقل حين یطلق من آساره. کالمقید حين يفك 
من قیوده. يمشي کالنزیف. ویحجل کالغراب. فادا اوجب عليك ان تحدر على 
عقلك مخامرة داء الغضب بعد تخلصه. وان تتعمده بالعلاج بعد مباينته له 
وتخلصه من یده. فما ظنك به وهو اسیر في ملکه. وصریع تحت کلکله. وقد 
غطه في بحره. وغمره بفضل قوته. وزعمت ان منظرك يغني عن مخبرك. وان 
اولك يجلي عن آخرك. شددت علي شدد الارن. وتسرعت الي تسرع الغر النزق. 
والححت علي الحاح اللجوج الحنق. کانك لم تحفل بما شیع لك من اسم المتسر ع. 
وبما تضاف اليه من سخف المتترع: بعد ان تکذب قوليء وتفند خبري..." ۱( . 

يصف الجاحظ هنا غضب محمد بن عبد الملك الزیات. فیتخد من التشبیه 
البليغ او لا وسيلة لاقناع المخاطب في مجال الجد" وهو یلعب دور الناصع له 
و الملاحظ آن الجمع بین (سکر الغضب وسکر الخمر) یوقفنا آمام حالتین من 

الحر AS‏ السريعة yall‏ که الهادنه 


چ س 
التر ادف 
الغاضبه الجمیله 
خار dua‏ غیاب العقل داخلیه 


)١ )‏ رسائل الجاحظ: ج١/‏ ص YAY‏ سد Va‏ 
* لاطناب الجاحظ جعل اجزاء الصورة منتشرة عبر صفحات الرسالة. 
١1‏ 


(فاشتداد الغضب وسکر الخمر) یورثان غیاب العقل. ولکن الاول خارجي 
یمکن آن بلاحظ علی الافعال و الحرکات. و الثاني داخلی یژثر علی ادراکه» الا ان 
درو ة الاقناع هنا کانت بلحظة (الفتور) التي تصيب (المخمور اذا خرج من سکر 
شرابه. و المنهزم اذا عاد الی اهله. و المبرسم اذا افاق من برسامه) و الجمع 
ب(المنهزم و المبرسم) تأکیدا لوصف اشتهر به الجاحظ في كتاباته فقد كان 'يقصد 
SW aces‏ الكرار وات ا اقات ةو ادر هن الم pa shat‏ ی وال شاه 
الى الازدواج والتقطيع الصوتي' ' . 

واطراد التشابيه يحلل الصورة الاصلية!') لدى الجاحظ بتنوعه لاستخدام 
التشبيه المرسلء تأكيدا لحاله (اللاعفوية في التصرف): 


يمشي كالنزيف 
ف اسار ee‏ 


واطراده ايضا كان صورة تمهيدية لما يصيب من امر هذا الملك على الرعية 
فالمصادر (شدة). و (نسر ع) و (الحاح) اسهمت في صنع صورة فيها حركة نتجت 
سابقا (للغضب) الذي ينتج من (التسرع والتترع) وهي من مترادفات الجاحظ. 
".......كنت امرءا قليل الحساد حتى اعتصمت بعروتك» واستمسكت 
بحبلك. واستدريت في ظلك. ‏ فتراكم علي الحساد وازدحموا ورموني بسهامهم 


۱۱ النتر الفني = العصر العباسي الاو ل. اتجاهاته و تطور ه؛ د. محمد عبا الغني الشيخ. 
ص ۰۲۹4 وینظر : النثر في العصر العباسي, د. هاشم مناع ص ۹۰. 
(۲) بنظر تحالیل اسلوبية» ص ۱۹. 
الارن؛ التشط و المر ح» الغر؛ غر الرجل غرارة وغراة جهل الامور و غفل عنها فهو غر 
لنزق؛ المتقدم في خفة النز ع؛ التسر ع. 
¥ 


من كل أوب وافقء وتتابعوا علي تتابع الدبر على مشتار العسل. ولنن كثروا لقد 
كثر بهبوب ريحك اخواني. وبنظرة ايامك وزهرة دولتك خلاني..." ۱ . 

ان بساطة الصورة و عمقها في الوقت نفسه توکد جمال الخطاب الموجه 
الى المخاطب. فالاستعارات المقدمة هنا سهلة الالتقاط (اعتصمت (Sig yes‏ 
کی کا ار ت کے کا ا ن eats SS Spall. HE‏ 
المصدريء المشتق من الفعل (تتابع) وقد قرنه بالمشبه به (تتابع الدبور) فتهافتهم 
عليه كان كتهافت النحل على مشتار العسلء ولكن ليس حبًا وانما حسداء والافادة 
حصلت هنا بأبراز سمات المخاطب الحسنةء فلم يستطع ابرازها الا من خلال 
الكلام عن نفسه بحركة التشبيه 'ليظل التشبيه أداة خطاب بلاغي يعتمد البساطة في 
التركيب في ذاته. وفي علاقاته مع المعنی بشکل عام....." ۲۱ . 

ویقترب ابن العميد من الجاحظ فی استعماله التشبیه البلیغ (المصدري) 
يكتب ابن العميد لبعض اخو انه معانبا: 

ولو انك اعنته وظاهرته. وقصدت صرفه وآزرته. وبعتني بيع الخلق 
وليس فيمن زاد ولكن فيمن نقص. ثم اعرضت عني اعراض غير مراجع. 
واطرحتني اطراح غير مجاملء فهلا وجدت نفسك اهلا للجميل حين لم تجدني 
هناك. ........ ولم نبذتني نبذ النواة؟ وطرحتني طرح القذاة 0 

فقد استغنى ابن العميد عن الاداة (بالمصدر) (بيع» اعراض» اطراح» نبد 
طرح) وبالمضاف الیه (الخلق النواةء القذاة) استطاع تأكيد عتابه وايصاله بصورة 


مبالغ فيها باضفاء روح التقابل بين (ليس فيمن زادء ولكن فيمن نقص). 


) ۱( رسائل الجاحظ. ALY p=‏ 
( ۲) مستویات الخطاب البلاغي في النص الشعريء خليل عودة؛ مجلة جامعة النجاح؛ م۰۱۳ ع۰۲ 
۶ ص ۳۲ وللمزید من الامثلة ينظر: رسائل الجاحظ: ص ۰۲۰۱ ۰۱۹۹ ۲۰۰ص 

(۲۰-۲۰) من رسالة التربیم و التدویر . 


( ۳ ز هر الاداب. ies) Vass‏ 5 
۲۸ 


الا ان صورته الثانية كانت أكثر تاقوا عندما كتب مادحا: 

۱ ....... بعد اختلاطي بملكه وانخراطي في سلکه. وبعد ان ناط بقلبي 
نانط. وساطه بدمي سانط ‏ وهو جار مجری الروح في الاعضای ومتنسم تنسم 
روح الهواء» ان ذهبت عنه رجعت اليه وان هربت منه وقعت فیه....۱ . 

لک ها ات حوره ا ا وی باه 
روحا وتاكيده بالمصدر (جار مجرى الروح) و(متنسم تنسم الهواء) وباضفاء روح 
التقابل ايضا بين (إن ذهبت عنه رجعت البه» وان هربت منه وقعت فيه). 

ويتخذ ابو بكر الخوارزمي من بنية المشابهة ملمحا اسلوبيا مميزا لبناء 
تاه اد یک ی ی وی ی 

'"..... تذكرت تلك الايام التي سلبنیها الدهر بل سرقنیها. وغبني بل داس 
علي فیها. وکانت ادق من حاشیه البرد. واحسن من طلوع السعد. واحلی من 
نجاز الوعد. واعذب من القند. بل من النقد. واعبق من الورد» وما اردت الا 
ورد الخد. بل من المسك ۱ 

ويكتب الى تلميذ له رسالة يسأله نسخة قصيدة مما احدثه. 

'"وصلت القصيدة الغراء الزهراء. فكانت ارق من الماءء بل من الهواء. 
والذ من الصهباء. واسر من اللقاء بين الاحباء. ومن هجوم السرای غب 
الضراء. واعذب من مغازلة النساء. ومن مجالسه الندمای ومن مساعدة 
القضاع ie‏ معاقرة الشراب على الغناء. ومن استماع فوائد الحكماء. وخطب 


البلغاء. وقلاند الشعراء ومن اخذ جوانز الامراء. وتحصیل مراتب الخلفاء" ۲۳۱ . 


* سائط: خلطة. 
( ۱) زهر الاداب. ج ۲/ ۹۹. 
( ۲) رسائل الخو ارزمي» ص ۱۹. 
( ۳) المصدر 50 
١ 8‏ 


استخدم الخوارزمي هنا واحدا من اساليب التشبيه التي ساعدته على 
الاغراق في التصنع. وساعدتنا نحن ان نبني ذلك الحکم علیه. فالعبارات 
مرصوصة ودقيقة من السجع الى الجناس الى التصوير البياني وقد تكون قيمتها 
تو صيل فكرة الى من يتتلمذ على يديه بل اغراق التشبيه ب(أفعل التفضيل) قال 
القزويني عنه جعل الطيبي من ادوات التشبیه افعل التشبیه» مثل زيد افضل من 
عمرو " (" بان تکون الصفة في المشبه اقوی منها في المشبه به للمبالغة و التأکید. 
فیعلی هذا المشبه علی المشبه به اکثر. وقد علا الخوارزمي باوصاف ماضیه علی 
حاضر ه (بافعل التفضیل) ولم یکتف بل کان لاداة العطف (بل) تأثیر ها في ارغام 
فکرة الاضر اب عن حاضره لجمال ماضیه. 

ویکتب ایضا: 

ولي به. ما اوجب صیام ایام دهري. وقفیام ليالي عمري. علی ان تکون 
الايام في طول یوم یزید بن الطثرية. والليالي في وزن ليالي النابغة الذبياني 
اردت بقول ابن الطثریه: ویوم کظل الرمح قصر Al gle‏ 

لا بل على شریطه ان تکون شمس النهار کشمس ذي الرمة التميمي. 
ونجم اللیل کنجم العباس بن الاحنف اردت بقول دذي الرمة. والشمس حیری لها 
في الجو تدویم. ویقول العباس بن الاحنف: | 

والنجم فی gall‏ السماء کأنه أعمى تحیر ما لدیه قاند 
ويقول النابغة: | 

وليل اقاسيه بطيء الكواكب" !" . 


.۲۳۰ - ينظر: الفن ومذاهبه في النثر العربي» ص۲۳۵‎ )١( 

(۲) شروح التلخیص. مختصر العلامة سعد الدین التفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب 
القتزويني. و مو اهب الفتاح في شرح المفتاح لابن یعقوب المغربي» و عروس الافراح على شرح 
x‏ تلخيص المفتاح لبهاء الدين ۱ لسيکي جح ۳ صر ۳۹۲ . 


( ۳) رسائل الخو ارزمي: ص4۰ - ۷. 
1۷۰ 


من تصنع الخوارزمي انه 'كان يكثر من نثر الشعر وادماجه في كتاباته. 
IN me GNA Ea EG‏ 
لا يخفي فنيته بل واسلوبه في الصورة التشبيهيةء التي بصف فیها عمق شکره. 
على نعمة منحت اليهء فالصيام لديه هو المعادل الموضوعي للشكرء لما يتبعه من 
حمد وشكز ودعاء» الا ان مبالغته كانت في المفارقة بدعاته ب(حر النهار وطول 
الليل) لصيامه» ولم يكن ابلغ من أن يستعين بابيات الشعراء موظفا معناها لما 
بريده: 

قرو و كيان مع اليه اق eee‏ 


و الشمس حیری لها في الجو ندویم(؟) يوازي فكرة 
ویوم کان المصطلین بحره وان لم يكن جمر قعود علی جمر/ الاکتار من الدعاء 


وطول اللبل عنده جسده بتشبیه العباس بن الاحنف. 
والنجم في افق السماء كانه اعمی نحیر ما لدیه قائد11/ بو ازي فکرة الاکثار 
و بتشبیه خالد الکاتب: وان ace aces‏ .هو من الدعاء 
والغرض هنا الحث على عدم الرجوع عن النعمة التي رزقه اياها محمد 
وللهمذاني التوجه نفسه في قوله: 
"انا لقرب الاستاذ -اطال الله بقاءه- كما طرب النشوان مالت به الخمرء 
ومن الارتياح للقائه. (كما انتفض العصفور بلله القطر) ومن الامتزاج بولانه (كما 


( ۱) الفن و مذاهبه فی النثر العربی» ص ۲۳۷ . 

( ۲) دیو ان شعر دي الرمة. ص 5۷۸. 

( ۳) دیو ان العباس بن الاحنف: ص ۸۲. 

(:) هذا عجز البیت و صدره/ رقدت ولم ترث للس‌اهر/ دیوان خالد الکاتب» ص EAS‏ للمزید 


بنظر : رسائل الخو ارزمی: الصفحات ۰۲۸ ۰۳۰ CEA‏ 4۷ ۱۷۲۲ . 
۷۱ 


التقت الصهباء والبارد العذب) ومن الابتهاج بمرآه (كما اهتز تحت البارح الغض 
الرطب" ۲ . ۱ 

ان حضور اداة التشبیه (الکاف + المشبه) في الصور: التشبيهية الو اضصحة 
هناء ركز فیها علی الحدث و الحركة الداخلية (کما طرب. كما انتفضء کما التفت. 
كما اهتز) وتأكيده على (وجه الشبه) ساعد في نقل الحركة حسیا و اقناعیا مستفیدا 
من موروث قيس بن الملوح بقوله: 

واني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر("ا 

وكتب الهمذاني الى ابي الفضل أحمد الاسفرايبني في فتح يصف جنودها 
المحاصرين : 

۱ ۰ حتى اذا خرقت هذه الحجب خلص الى عدد الرمل والحصی 
رجالا. وشبه الجبال افیالاء وانزاع المخاض جلادا. ومسناف" الجمال طعاناه 
وارکان الجبال ثباتا. ثم لا یعرفون غدرا ولا بیاتا..." ۱. 

فقد ركز ايصال الصورة علی أوجه الشبه فقط (افیالا. جلاداء طعاناء (GLE‏ 
و نقلها من المعنوي الی الحسی» و اقفا عند قو ة هو لاء الجیوش. 

الا ان الصابي و الصاحب بن عباد افادا افادة جمَةٌ من تشبیه المصدر 
ناسب رسائلهما الديو انية ومبالغة في تجسيد مو اقفهم في ذلك. | 

كتب الصابي عن عز الدولة بانهزام ابي تغلب 

١‏ ..... فاذا هو الرجل الذي اطاع ابوه فيه هوى أمه...... وثب عليه 
وثبة السرحان في ثلة الضان. وجزاه جزاء ام عامر لمجيرهاء اذ فرته بانيابها 


)1( کشف المعاني و البیان عن رسائل بدیم لزمان؛ ص۱۲۸ - ۱۲۹. 
( ۲) دیوان مجنون لیلی. ص ۱۳۰. 
(۳) کت ای نع رسای یامه ال نها هی ۱۳ 


کشف المعاني و الزمان عن رسائل بدیم الزمان. ص ۰۱۲ ۰۱5 AO‏ ۱۰۱. 
ivy‏ 


واظافيرهاء واجتمع واخوه من الام المرتضع معه لبان الاثم المكنى ابا البركات. 
ale‏ ان زا عة 

و المضندر عنده "لا باتی الا مضافا الی.ما یقوی المشبه تقبیدا لثو عه» GN‏ 
المصدر من حیث هو مفعول مطلق يحتاج الی نقبید بالاضافة آو بالنعت ولکن 
المضاف اليه هو في حقيقته المشبه به. ولولاه لافتقدت الصورة عصبها 
الحيوي....' () فاستحضر قوف الحركة هنا بدلالة الفعل وما اضيف اليه. 


الوثوب (الحركة) المضاف اليه _ السرحان (ام عامر) 
اا _ ې 





تحيل الى 


الى تقلت 


مما زاد في النهش و الفتك بالاظافر و الانیاب. ‏ 

"..... ثم انه أدام الله عزّه. جلی الغمة» وکشف الکربة» وحقق الحمل 
ونصر الدولة. وزحف الیهم زحفا ملاٌ قلوبهم رجفا. واحشاءهم رعباء فاجفلوا 
اجفال النعام ؛ واقشعوا اقشاع الغمام. فاو غل الاولیاء المنصورون في 
طلبهم....۳۲. 


)١ )‏ المختار من رسائل الصابي. ص ٩‏ ۲ ۱ . ۱ 
۲ ۱ ة المجا: به ف د المتنب » جلبل ر شید فالح ر سألة دكتو ر أه» جامعة بغداد» كلبة 
ر ابح فى سر رن( 8 
الاداب: ص 5 ۱ . 


) ۳( | لمختار من رسائل الصابی ص ۸ ۳ rq‏ 
( 


E E‏ نيدن sige Gita jal‏ ايده 
الجيش كانت تكثيفا للموقف من جهة؛ وان موقعها في نهاية الرسالة جاء بصيغة 
جهة ثانيةء فقوة حدث الفعل دلاليا على التفريق والتشتت بقوله (اجفلو! اجفال 
واقشعوا اقشاع) مضافا الى ما يمثل عمق التفريق بدءا من اختيار ما هو ارضي 
وهي (النعام) وما معروف عنها من سرعة الحركة» وانتهاء بالسماوي (الغمام) 
بجامم السرعه في الحرکه. وبدلك فان اشتمال الصورة على الحدث "لا بد من ان 
لنا في صورة هذا آلکیان المادي مقدار عنف الحدث وقونه...." ۲۱ . 

و تتجسد هذه الصورة في رسالة اخرى كتبها في تهنئة بفتح وشکر یقول: 

'ووصل كتاب مولانا الامير الجليل عضد الدولة اطال الله بقاءه جوابا 
وفهمته. > وما اقترن به من تواب وقبضته. ووقع مني موقع الماء من دي الغله 
والشفاء من اخی العله ۰ وشکرت انعامه مجتهدا محتفلا ۰ وجری عندي 
مجر ی العرس الذي استقر اصله. واستطال فرعه. وثبت عرقه. وقوبت 
A aad‏ 

و ها هه ی وا موی و أ وا 
دعي وگن ما #(لوقع) اصبح حسیا باضافة مصدره الی الماء 
والشفاء. و(الجري) أصبح عا من اصافه مصدر ه = الغرس» el gs la‏ حاجه 

ANN ت‎ 


ويستطال فرعه 


( ۱) الصور: المجازية فی شعر المتنبی VV yea‏ 
) ۲( المختار من رسائل الصابي؛ صر ۹۸.. للمز بد ینظر الصفحات: ۱۳۶ ۰ ۰۳ ۶۱ ۲. 
۱۷ 


وتثبت عرقه 

وتقوى شعبه 

وكتب الصاحب بن عبّاد في الفتح الاكبر بجرجان: 

1 ۰ وعاین اعداء الّه هول المطلع. فولو! الادبار. وطار كل مطار. 
وتبعهم الاولیاء یفیضون الصوارم علی الترائك. فيض الصباح على النجوم 
الشو ابك. والمخادیل یتطایرون علی Lidl)‏ حفاءء ویطیحون عن الظبی هبای ولو 
عرجوا بمعسکرهم لمحة طارف. آو وقفوا علی ذخانرهم خلسهة خائف. لما تخلص 
منهم صافر. ولا صائت. ولا نجا منهم ناطق کما لم ینجج صامت..."۱. 

یضف الصاحب هنا عنف اقدامهم في نهاية الرسالة استنتاجا لما نجم عن 
المعركة من هزيمة لاعدانهم. ان هذا الاقدام العنيف الذي وصلت اليه المعركة الى 
نهاینها يستلزم صورة حسية مجسدة أمامك» فنصرهم كان مسلطا من قوة عليا 
(اش)» و السیوف (الصوارم) بجامع من قوة الحدث المسلط الى الأسفلء والفعل 
(فاض) حدث یدل le‏ الامتلای. و الکثرة الناجم من فيض السيوف» وبجامع من 
(مصدر الفعل و مضافه) (فیض الصباح علی النجوم الشو ابك) ننجت قوة (التشتت) 
للمو قفین. فانبتاق الصباح فجر پشنت النجوم و هدا ما صار الیه الاعداء بعد توازي 
المو قفین : 


ل وس سس سس سس 
فيض الصو ارم فيض الصباح 


الان الحاد ra‏ 2 ف (الظو اهر الطبيعية) 


الاشتراك في قوة التشتت 
باعتبار القوة مسلطة من الاعلى الى الاسفل 


) ۳ رسائل الصاحب بن عباد ؛ ص ۸ ۲ . 
\Vo‏ 


واكد الحال هذا بالصفة (يتطايرون على القنا جفاءء ويطيحون عن الظبی هباء). 
ويكتب الصاحب تعزية الى ابي محمد يحيى العلوي: 
'..... عدل الي قبل وطنه ووطره. وولده وبلده. وطلع -رضي الله عنه- 
كطلعة الرضوان؛ وترعة الجنان. وقد زادت معالیه فصفا على طول العمر. 
صفاء التبر علی منبت الجمر وشهدته فرأيته قد أخذ من وقار النبوة بقدر ارثهء 
و ازداد سا افاضته سماوه وعزة. وعادت صحيفته بیضاء نقیه کصدر ه. 


هنن + نم انبعنت ت الاحزان و الهموم. وانطلقت الالسن والعیون. فلا تسمع الا انة 
او رنة. والا نشیجا آو زفرة ۰ كأنا نرى رسول الله قد احتضر ثم قبض. 


وامير المؤمنين عليه السلام قد طعن ثم احتمل. او كأنا بالطف نشاهد تلك 
الاجسام العظيمة کیف تذال وتبتذل. وتلك الدماء الكريمة كيف تراقء فالدنيا 
دهمای والخضراء غبرای والاصابع تشير الي علما بائی اعظم الحاضرین 
اکتئابا. واکترهم مصابا. واقلهم رل واشدهم جزعا ومثاراء او صبرا 
مطارا. وقدزممت نفسي زم السكينة. لو لم تنطق الدموع بلسان النمیمة.....۱. 
قسم الصاحب صورته علی قسمین. وصف الاولی فیها حال (محمد بن 

یحیی العلو ي) قبل وفانه. والثانية دخل فيها الى غرض التعزية» ونحن نجتزی من 

ذلك؛ اذ اعطت وسائل التشبيه (الاداتي (ita,‏ دورها في بناء الصورة المشابهة 
لتهويل يوم العزاء تعزية لنفسه وللامة الاسلاميةء (فالكاف) قربت بين (المشبه 
والمشبه به) بقوله (وطلم کطلعة الرضوان. ونرعة الجنان) و (عادت صحيفته 
بیضاء نقیة کصدره) ثم تداخل المشبه مع المشبه به بالمصدر (فصفا صفاء التبر 
علی مثبت الجمر) فاصبحت صفانه متداخلة و ملتصقة بصفات النقو ی و عزاء له 


ae‏ ان مو 
) ۱ رسائل الصاحب بن عباد. ص ۷ ۱ - ۱۸. 
۷۹ 


و ت ا او کی ا ل 
تنطق الحناجر والعيون: 
فالدنیا دهماء 
و الخضر اء غبر اء 


کأنا نری (رسول اثه قد احتضر) آمیر المومنین علیه السلام cally Lis‏ شاه 
قطن فق كلمن فر Jas!‏ نلک الاجسام العظیمة 

مشابها وقع عزائه بوقع هذه الايام العظيمة» وكيف لا وهو نسل آل بيت 
محمد (صلی الم علبه وسلم) "فاصبح اسم البطل التاريخي و الديني as‏ 
خطا اسلوبیا آخر داخل النص" ۱ والنفاتا الی نفسه فقد سجل صورته بتشبیه 
لمصذر ومضافه (زم السکینة) فالفعل (زممت) بحتاج من القوة ما بستطبع ان 
بوقفه لذلك فان المشبه به (زمة السکینة) کان ابلغ في هول المصاب للفقید. لو لا ان 
الدمو ع تحدث هنا بدلا من اللسان فسجلت جمالية الصورة الاستعارية (لو لم تتطق 
الدمو ع بلسانه النميمة). 


)١(‏ البنى الاسلوبية في الشعر العراقي الحدیت, مرحلة السنینات. انسام محمد راشدء اطروحة 


دکتور اه یج 
۷ ۱ 


المبحث الثاني 
البنى المتعاييرة 
RODE a CN es es‏ 
ذهن المتلقي وتثير طاقته وقدراته على الابداع النقدي. وبذلك ميز الشعر عن النثر 
في هذه الخصيصة وكثيرة هي الامثلة التي ضربت بهذا GLAM‏ وبأنواع منها التي 
یحقق المنافرة! أو التي اطلق علیها د. ابو ادیب بخلق الفجوة آأو مسافة التوتر (") 
الا آن هذه القضية السياقية ظهرت في النثر ایضا وبشکل متمیز وفي فترات متعددة 
و اصبحت لها قابلية علی تمییز موضوعات عن اخری لدی کثیر من کتاب افترقو! 
في استخدام لهذه الاستعار ات آو نلك. هذا مع ملاحظة آن النثر الموجود بين ايدينا 


+ 


نختلف طبيعته عن النثر القراني المنزل وعن بفيه انواع النثر الاخری کالفقصه 
g‏ رنه لطاب و المقاعة .... الخ» لذا فهي تختلف عن الشعرء والذي یمیز 
الاستعارة عن التشبيه بنيتها التحويلية السباقية التي نستشفها من رکنیها المستعار له 
See‏ ی ای ی ها و 
الخرق فيها على اعتبار أن الاستعارة آتتوزع وفقا للمسافة الفاصلة بين طرفيها"٠)‏ 
و مصطلح التحویل اشار الیه قدیما العلوي بتعريفه الاستعارة هي "أن يقال تصييرك 
الشيء الشيء ولیس به. وجعلك الشيء للشيء ولیس له. بحیث لا بلحظ فيه معنى 


~ 


او cy‏ )*( 'فالمصطلحان الأخيران -التصيير والجعل- يؤكدان 
ان الطبيعة التحويلية لا محالةء ولكنه تحول داخلي في الدال يخلصه من مدلوله 


)١(‏ يورد كوهن مثالا على ذلك قوله (العزلة الزرقای والاذان الازرق) باعتماد الحواس أو 
المسافة الفاصلة فى التنافر. بنية اللغة الشعرية. ص ۱۱۱ - ع ۱۲. 
”) في الشعرية كمال ایو ادیب وبنية الكتاب تقوم على هذا المصطلح. 


¢( الصورة الشعرية في الكتابة الفنیه لاصو ل و الفرو ع د. صبحي البستاني. 


۱ 
( ۳) بنية اللغة الشعرية, ص ۱۱۱. 
) 
( ۶) الطر از. العلوي جا/ ۲۰۲. 


۷۸ 


الوضعي الى مدلول طارئ!! وحضور المدلول الطارئ جاء "لأن مواصفات 
الاشتغال الجديدة هي الني استدعته. وهذه المسالة تحدث بصورة تلقائية وليست 
قصدية وعلى هذا تصبح الاستعارة فضية سياقية ولیست معجمیة...۳" وهذه 
Sie aS Wl oes‏ را ار وا و کور 
في اللغة وهي المو اضعة من حیث هي تشکل دائم ومخاض مستمر ۳۲ . 

کثب الصولي من رسالة له في قتل اسحاق بن اسماعیل: 

وقدیما غذت المعصية ابناء‌ها. فحلبت علیهم من درّ‌ها مرضعة. وبسطت 
لهم من امانیها مطمعة. ورکبت بهم مخاطرها موضعة حتى إذا وثقوا فأمنواء 
ورکبوا فاطمانوا. وانقضی رضاع وآن called‏ سقتهم سما. ففجرت مجاري البانها 
منها دما. واعقبتهم من حلو غنانها مراء ونقلتهم من عز الی ذل» ومن فرحة الى 
ترح ومن مسرة الی حسرة....." ۲*۱ . 

فالنص قائم على بنى متغايرة كثيرة موضوعها (إثارة رهج الفتنة بين 
gill‏ (« فنسيج النص قائم على الفاظ متضادة في اصلهاء متصلة ببناء النفس ولذلك 
اختار اجمل ما بمکن آن بأخذه الطفل عند الو لادة و هو الاطمننان و الحنان» ومعادلها 
هنا الاطمئنان الى (الفتنة)» فالاستبدال حصل بین: 

الرضاع الفطام 

وبسطت لهم من امانیها مطمعة هه ففجرت مجاري البانها منها دما 


ورکبت بهد مخاطر‌ها موضعة سس اعقبنهم من حلو غذانها مرا 


( ۱) البلاغة العربية فراءة اخری, د. محمد عبد المطلب NUN jee‏ 
( ۲) التو از ي في NAW ea cag SM oh yall‏ 
( ۳) التفکیر اللساني في الحضارة العربيف د. عبد السلام المسدي» ص۱۸۸. 
( ؛) جمهر: رسائل العرب. ج؛/ ص۱۷2 . 
۱۷۹ 


وكل هذه بنى غير متعارف عليها في مراحلهاء ولكنها باستبدالها مغايرة 
للفتنة اصبح معروفا ان استمرارية هذه الافعال ادت فعلها في ان التأكيد على تأخير 
المفعول به في نهاية الفاصلت هو لاختصاصهم بهذه الصفات ولذلك لم يكن هناك 
بذ غير القتل فنقلوا من عن الى ذل ومن فرحة الى ترحة ومن مسرة الى حسرة). 

آفمحور الاستعارة...... هو عبور يتم عن طريق الالتفات خلف كلمة تفقد 
معناها على مستوى لغوي أولء لتكتسبه على مستوى آخرء وتؤدي بهذا دلالة ثابتة 
اتس اناوه بهن للست 10 

وتعد فثرة ابن العميد -النثر المتصنع- رائدة في استخدام اسلوب البنى 
ا 

يكتب ابن العميد الى بعض اخو انه: 

"انا اشكو اليك -جعلني الله فداك- دهرا خؤونا غدوراء وزمانا خدوعا 
غرورا. لا یمنح ما یمنح الا ریئما ینتزع. ولا يبقي فیما یهب الا ریئما یرتجع 
یبدو خیره لمعا ثم ینقطع. ویحلو ماه جرعا ثم یمتنع» وکانت منه شيمة مألوفة 
وسجية معروفة. آن یشفع ما یبرمه بقرب انتقاض. ويهدي لما یبسطه وشك 
انقباض. وکنا نلبسه علی ما شرط. وان خان وقسط. ونرضی علی الرغم بحکمه 
ونستنم بقصده وظلمه. ونعتد من اسباب الميسرة الا يجيء محذوره مصمتا بلا 
انفر اج ولا يأتي مکروهه صرفا بلا مزاج....' 0 

علق مسكويه على قدرة ابن العميد التصويرية بقوله: 'لقد رأيته يتناول في 
مجلسه الذي يخلو فيه بثقاته واهل انسته التفاحة وما يجري مجراها فيعبث بها 
ساعة ثم يدحرجهاء وعليها صورة وجهء وقد خطها بظفره لو تعمد له غيرها 
بالآلات المعدّة» وفي الايام الكثيرة ما استوفى دقائقهاء ولا تأتي له مثلها” () ويبدو 


)١ (‏ نظرية البنائية» ص ۷۲۹ ۲. 
( ۲) زهر الاداب. جت۱/ ص 5۰۲-۲۰۱. 
) 


۱ ۸ ۰ 


لی ان هذا القول متجسد باستخدام اسالیب الابصال لهذه الصورة, فبناء النص على 
الاستعارة و المفارقة في الافعال نفسها جعله بسند افعاله الی فعل الزمن» على 
الر غم من ان المعادل الموضوعي لها الانسان؛ وصفة اللصوق الوحيدة بالزمن ان 
هذه الافعال متحركة الی الامام مستمرة لا تنقطع. ولذلك کان الانسان هو الاداة 
الحقيقية لتقدیمها و اسنادها الی (الدهر و الزمن) کان من قبیل المجاز» فالمشاطرة 
بین العموم (الدهر) و الخصوص (الزمان) " علی المستوی الافقي رسم بها الکاتب 
صفة المجافاة بینه وبین المرسل الیه. بدء! من التخصیص المثار منذ المفتتح (انا) 
وتأکیده بالجملة الاعتراضية -جعلنی اش فداک- رسمت لادهر والزمان افعالا 
تتلاعب بالانسان. 


ببسطه قاق 
ثم ان للسياق طاقته الموسيقية التعبيرية التي تسمح بعملية التطويل في 
استدعاء ما یکمل هذه الصورة الاستعارية التي اتخذت خصوصيتها بتخليها عن 
المفارقة بقوله: | 
و کانت منه نة مالو فة 
و سجیه معروفة 


اة ا i‏ 


* الدهر: الزمان وجمعه (دهور) وقيل الدهر الأبد وفي الحديث (لا تسبوا الدهر فان الدهر هو 
الله...). 


9 الزمان: الزمن اسح القلبل من الو قت/ المعجم الو سیط. 
YAN‏ 


لا آن مكمن الدلالة أرتسم بقوله: 
ونعتة من اسباب الميسرة الا يجيء محذوره مصمتا بلا انفراج 
ولا يأتي مکرو هه صرفا بلا مز اج 

فاختيار تحقق هذه الاسباب لتحقيق الميسرة؛ لا يعوضه شيءء اذ النهي 
الممزوج بالتمني واضحّء فمن الصعب اتفاق الصمت مع عدم الانفراج» كما انه من 
الصعب شرب الخمر صرفة لا يسبقها اي رغبة فيها (مراج) فيعتبرها هاويها نقمة 
عليه فلذلك يشرب مر الدهر وسأمه» ونسبة افعال الانسان هذه الىالدهر والزمان 
مكمن الاستبدال الاستعاري فنحن 'مع الاستعارة نعايش لقاء بين سیافین ودلالتین 
فالكلمة المستعارة من محيط بعيد عما يجري في السياق الاساسي لا تنفصل دلالتها 
وتتحول» بل هي تحمل ظلال السياق القديم وتكتسب من هذا الاطار الدلالي الجديد 
فتغدو كلمة جديدة" () . 

ويكتب ابن العميد الى ابن بلكا يصف حالته: 

'..... فقد يغرب العقل ثم يؤوب. ويعزب اللب ثم يثوب. ويذهب الحزم ثم 
یعود. ویفسد العزم ثم یصلح. ویضاع الراي نم بستدرك. ویسکر المرء ثم 
یصحو. ویکدر الماء ثم یصفو. وكل ضيقة الى رخاء. وکل غمرة فالی 
انجلاء , | 

وصفت رسالة ابن العميد الى ابن بلكا بالقول "إنها لوحة فنية نادرة تناسقت 
فیها الالو ان؛ وتكاملت في حو اشبها الفرو ع والاغصان» حنی غدت اشبه ما تكون 
ا ار ها هت ای ۰ انها مثال مجسم للزخرفة اللفظية 
و المعنوية و الصور المائلة الجانمه التي لا بشابهها في جمالها غیر لوحه البحتري 


.۱ ۲۰ جماليات اسلو نب الصورة الفنية في الادب العربي. د. فایز الاایف. ص‎ )١( 
| .۱٩۳ بتيمة الاهر. ج۳/‎ )۲ ( 
VAY 


في سينيته الشهيرة وهو يصف صورة لانطاكية في معركة بين الفرس والروه" (). 

وتناسق الالوان» وتكامل الفروغ والاغصان و اضح, فلم تخل فاصلة بالتي 
تليها من توازء ربطها بعضها ببعض أو صورة كالتي اجتزأناها هناء فالصواب 
الذي يريد ابن العميد اثباته تجسد بالاقناع بوساطة افعال متحركة الى الامام دائماً 
بتجميع المتضادات في بداية الفقرة ونهايتها 'فليست القضية اذن قضية جمع بين 
متضادين وكفى ولكنها قضيه بناء المعاني وتجليتها في صورة تعبيرية معينة تكون 
آقدر علی جلاء المعنی المراد من le 35 a ne‏ ذلك الباس هذه الافعال 
و مفاعیلها حرکات تخص الانسان» تمکن من خلالها تطویق الفکرة في هذه الفقرة 
لتظهر باننقالتها الجديدة مدی ما سیژول البه هذا الانسان اذ ما انبع نهاية الفقرات 
(یزوب. يثوبء يعودء بصلح. بستدرك» یصحو ‏ یصفو . الرخاء). 

بعد بداية الفقرات (یغرب. یعزب. یذهب. بفسد. یضاع. بسکر» یکدر ) 
و للبنی الاستعارية آثر دلالي في رسائل ابي بكر الخوارزمي يكتب في رسالة الى 
الحاجب ابي اسحاق لما نکبه الوزیر ابن عباد: 

۱ ۰ ولو رأتك النعمة من رفقانها لما فارقتك. وأقل ما کان یجب 
لصاحبك عليك ان لا تستعین بنعمته. علی کفران نعمته. ولا تکتب حسنته في 
جريدة سینته. ولا تسل عليه من لسانك سيفا يده صقلته. ولا تشرع اليه من 
كلامك رمحا كفه قومته. 

لقد جازیت بالاحسان سوءا اذن وصبغت عرضك بالسواد 

ورحت تسوق عبر الکفر حتی انخت الشرك في دار الجهاد 

فیاایها الرجل. وکلکم ذلك الرجل. کم تهتکون حجب العوارف بید الکفران 


( ۲ در اسات في ale‏ البدیم. د. احمد محمد علي؛ ص ۰ ۰۲ للمزید بنظر الصفحات. ز هر الاداب 
as‏ ات و 


VAY 


وكم تصافحون النعم بالبغي والعدوانء وكم تفضون ختام العافية بالغدر. 
وكم تسترون الخيرات بقلة الشكرء وكم تتبعون الوفاء بالملق. وتنادون على 
الامانه کما ینادی علی الئوب الخلق. وکم تقبحون في النعم. وتحسنون في النقم. 
وكم تجهلون ما عرفه الحطینه ا 

کثبر ما استعمل الخو ارزمي صیاغات مجازية استطاع بها ان يعبر عن 
نوعیه رسانله الاخوانیه التي اشتهر بها. فتسعی عبارانه المجازية لنشر تجارب 
و اقعية و اجتماعية في الوقت نفسه. فتعبیره هنا معاتبا ب(قل ما کان يجب 
لصاحیای ان : | 

لا نستعین بنعمته» علی کفر ان نعمته 

ولا تسل عليه من لسانك سيفا يده صقلته. 

ولا تشرع اليه من كلامك رمحا كفه قومته. 

فالمعادلة واضحة هنا و النسیج التركيبي للجمله المنفیة موحد. اما النسیج 
الدلالي فو اضح ان لدينا هنا شخصيتين تحقق التوازي الدلالي فيهما من خلال 
الالتفات وبنية المغايرة» فكأنه يريد ان يقول (هو مرأة لك؛ وانت مرآة له) فالخط 
Lyle dah La Jal‏ رجعيا فأنت: 

ets . ac ees 
على كفران نعمثه -> ماض‎ 
ولا تكتب حسنثه . -> مستقبل‎ 





في جريدة سيئته -> ماضص 
> : 
ولا تسل عليه من لسانك سيفا-> مستقبل 
سس سس + 
بده صقلته سم ماضص 


“ 5 ۱ 


( ۱) رسائل الخو ارز مي» ص ۱۲ ج کر رت هد ه الاستعارة في ص۱۸ من الرسائل. 
۱۸ 


ولا تشرع اليه من كلامك رمحا->مستقبل 
ا 
ونفی الافعال جاء خادما للنص هنا 'فالنفي كالاثبات» لا يكون الا خبرا أن 
يحتمل الصدق والكذب لذاته.... ولا تقبل الجملة الفعلية النفى الآ إذا كان الفعل 
ماضيا أو مضارعا" ‏ 'واما لا فحرف ناف موضوع لنفي الفعل المستقبل....." (") 
Cul ol alla‏ لا شف .مسقلا Sul 43 ikl Ley a Jee‏ منه في الماضی» وکل هذا 
متعلق بجملة الشرط وجوابها التي افتتحنا بها نصنا المختار (ولو رأتك النعمة من 
رفقائها لما فارقتك) الى ان يثبت قوله ب: 
لقد جازیت بالاحسان سوع! إذن وصبغت عرضك بالسواد 
ورحت تسوق عبر الکفر حتی انخت الشرك في دار الجهاد 
ویبدو لي آن هذا هو ما اطلق علیه میکانیل ریفانیر . ب(التحفیز 
لمضاعف)(۲ فقد ساعدت الاستعارة عددا من الاسالیب مجتمعة في التوازي 
لتركيبي بین الجمل المنفية و العطف بینها تسریعا في الابقاع زد على ذلك الجناس 
التام بین (نعمته. نعمته) و التضاد بین المفردات. والالتفات الو اضح في الضمائرء 
كل هذا رشح لنا الاستعارة في النص: 
لا تسل عليه من لسانك سيفا يده صقلته 
ولا تشرع اليه من كلامك رمحا كفه قومته 


)١ (‏ في بناء الجملة العربية» محمد حماسة. ص ۳۷۷. 

( ۲) شر ح المفصل. ابن یعیش YAS [Aa‏ 

(۲) معاییر تحلیل الاسلوب ص۰۲۰ وقد عرفه د. ارشد علي محمد بقوله (هو وسيلة اسلوبية 
ذات مبدأ تركيبي لكنها تتخلق بالمو اشجة الدلالیت وعندها بسو"غ -التحفیز المضاعف- 
بعبار ات تقليدیه من قبیل مطابقة الشکل للمضمون) ینظر : اسلوبیة البناء الشعري. در اسة 


NS ye Gage اسلو بية لشعر سامی‎ 
YAO 


وتأكيد المعاتبة بالنداء المؤكد في نهاية النص» (فياأيّها الرجل. وکلکم ذلك 
الرجال) مكررا: 

کم تهنکون حجب العو ارف بيد الكفران 

وکم تصافحون انعم بالبغي و العدو ان 

وکم تفضون خنام العافیه بالغدر 

وکم نسترون الخیر ات بقلة الشکر 

وکم لا تبرزون الصنائم في معرض من حسن الذکر 

وكم تتبعون الوفاء بالملق 

وتنادون على الأمانة كماينادى على الثوب الخلق 

وكم تقبحون في النعم 


و تحسنون في النقم 
فترشيح الاستعارة بالتضاد هنا واضح وجاء على سبيل الاستهزاء من 
الطرف الآخر. 


وكتب الخوارزمي الى الوزير إبن عباد لما ورد جرجان لقتال الأمير 


.......... بعد أن حصلت من العتاد والعدة. ومن الشوكة 
والشكة ......... هذا غير ما عندي من العدة التي يصنعها غير الله صانع. alg‏ 


يبعها غير الأيام بائع. على أيد الله الوزير من انتماء اقبالي الی اقباله. درع لا 
تصدنها الایام. ولا تنفذ فیها السهام. وعلى رأسي من واقية دولته مغفرء لا تعمل 
في السیوف. ولا تمر بطريقته الحتوف» وبيدي من صنعة يمينه وبرکته. قوس 
وترها الجدء وسهمها السعدء وفي عنقي من صقال نعمته سيفا يقطع الآجالء لا 
الاوصال. ویهزم الاقدار لا الرجال. وتحتي من نتاج شوقي اليه فرس إذا سرت 


VAY 


به طارء وإذا وقفت به سارء الشوق عنانه. والايام میدانه. والعجلة سرجه 
والسوط لجامه و العزيمة لببه وحزامه....۲۳ . 

فالسياق هنا يؤكد بساطة الأداء الدلالي للصورة التي قدمها الخو ارزمی 
وكما قلنا فإن توظيفه للبنية التصويرية خدم به طبيعة المنحى الاسلوبي الذي سار 
علیه في جنسية رسائله الاخوانية» فالذي یبدو من عنوان الرسالة انها تکاد تکون 
(سیاسیة). وبالتالي فان الفاظها بجب آن تکون حربية -کما سنتطرق الیه- إلا أن 
الملاحظ العکس. فاداة الخوارزمي الحربية کانت موظفة في (الكلام و القلم) 
فاستعداده للحرب کان يختلف عن co pe‏ و هدا الاستعداد لا بفهمه با كان الا من 
كان المرسل اليه هو الوزير ابن العبّاد المشهور ببلاغته ولهدا وقعه الامثل في 
النفس و النتيجة كانت متو از ية بين الدال و المدلول: فما هذه 











یو ازي 

لدرو ع التي ا مع الأيام الكتابة 

و لا تنفد مع السهام المدلول الجديد الدال 
سس ب 

وما هد د: بو از ي 

المغافر التي لا تعمل فيها السيوف الكتابة 

ولا تمر بطريقته الحتوف المدلول الجيد // الدال 
وما هذه البد التي تحمل پولزي 

قوس وثرها الجد 

وسهمها السعد اب ای E‏ ل الجدید ۳ 











0 رسائل الخو ارزمي. VV ye‏ 
۷ ۱ 


سیف یقطم الاجال؛ لا الاوضنال 
ویهزم الاقدار لا الرجال المدلول الجدید 









وماهذه الفرس التي إذا يوازي 


سار بهاطارت »و اداو قفت تست الاوراق 


وباستعارانه هذه سیکون المشارك الامثل في المعركة وبذلك تنآزر 
مجموع العلاقات اللغوية في بناء وتشکیل جدید بتخلق اثناء الطریق وفی اثناء 
عبورنا النظري و السمعي علیه" ۱ 

ويكتب الخوارزمي الى رئيس نيسابور: 

'ارجو ان الشيخ لا يلقى أمري بيد الاغفال. ولا يسلك بحاجتي طريق 
المطال. ولا يكلني الى غيره في حاجة كتبتها علیه. ووضعت عنانها بیدیه. فمن 
المحال ان استمد النهر. وانا جار البحر. وان احتاج الی النجم وانا اسري في 
ضو ء البدر وقد كان الشيخ في تلك الحالة الاولى آمهل. حتی کأنه اهمل. وتغافل 
حتی کأنه غفل. ولست اشکو یومه لاني اشکو غده" (. 

و بساطه دلالته ترکزت هنا في طلب حاجته اکثر بقو له: 

(فمن المحال ان استمد النهر. وانا جار البحر وان احناج الی النجم وانا 
اسري في ضوء البدر) فیتمنی ان یتحول غده الی شيء اکبر (البحر» وضوء 
البدر ) و هذه الاستعارات القريبة اشتهر بها الخو ارزمی فعلی الرغم من ((أنّ لغة 





) ۱( فلسفة البلاغة. ola:‏ ند 4 ص ٩٩۹‏ ۱ . 


) ۵ رسائل الخو ار ز مي ص ۲ Jv.‏ 
۱ ۱ 


الخوارزمي كانت على جانب كبير من البساطة. هذه البساطة تقربها من اذهان 
العامة و الخاصة فقد اتسمت بالفصاحة ووضوح الدلالة؛ علی الرغم من اختلاف 
قات لاط , 

ويشترك الهمذاني مع الخوارزمي في الرسائل الاخوانية موضوعا له 
يقول ابن تغري عنه: 'صاحب الرسائل الرائقة والمقامات الفائقة» اعترف له 
بالفضل, وکان امام وقته في المنثور و المنظوم" ۱ إلا ان الذي يبدو ان اغراب 
الهمذاني في انواع البديع التي بلغت اوجها على يدهء هي التي ميزته في مرحلته. 
فاصبح ما وقع من اسالیب استعارية لدیه مألوفا بل متعارفا لدی مرحلته. فلم يقع 
Gs‏ ا ued‏ موز کي ا 

كتنب ال اني اتقات اکر : 

فاني وان کنت في مقتبل السن والعمر. قد حلبت شطري الدهر. ورکبت 
ظهري البر والبحر. ولقیت وقدي الخیر والشر. وصافحت يدي النفع والضر 
وضربت ابطي العسر والیسر. وبلوت طعمي الحلو والمر. ورضعت ضرعي 
العرف والنکر. فما تکاد الأیام تريني من افعالها غریبا. وتسمعني من أحوالها 
عجیبا...." ۱. 

فاستعارة الافعال (حلبت. رکبت. ولقیت» وصافحت» وضربت» وبلوت 
ورضعت) لغیر ما هو معهود لها واضح هناء الا انه بالغ بالطباق بين هذه 
الاستعارات (البر و البحر. الخیر و الشر. النفع و الضر. العسر واليسرء الحلو 


)١(‏ ابو بكر الخوارزميء حیاته و ادبه. رسالة ماجستیر. محمود صالح ضمور. کلية الاداب 
جامعة بعداد: ص ۳۳. وللمزید من الامتلة بنظر : رسائل الخو ارزمي الصفحات: ۰۱ ۰۸٩‏ 
YoY IF VT e AV‏ 
eS‏ 
(۳) کشف المعانی و البیان» ص ۱۰۲. وللمزید تنظر : کشف المعاني و البیان. الصفحات: ۰۹7 
Me ۱:5 9‏ 
۱۸۹ 


والمر» العرف و النکر) وذلك بائتأکید علی العطف آولاء و التشدید علی الجناس بین 
الالفاظ فالاستعارات منقاربة في المعنی استعملها للدلالة علی خبرته التي اکتسبها 
RE‏ 

الا آن هذه البساطة في الدلالة تعمقت لدی الصابي والصاحب بن عبّادء 
وان غلب الاخیر علی من عاصره. على الرغم من اشتراکهما في موضوع 
رسائلهما السياسية التي اجادو | فیها. الا ان حکمنا علیه لیس اعتباطیا و انما نابع مما 
یمتاح به من لغه جعلته ینمیز بمقصدیه نمیزه عن غیره حتی وان کتبا في 
الموضو ع نفسه. فیصبح الاسلوب جسرا الی مقاصد صاحبه من حیث انه قناة 
العبور الى مقومات شخصیته لا الفنية فحسب بل الوجودية مطلفا" ۱ . 

یکتب الصابي عن المطيع لله رحمه الله الى ركن الدولة ابي علي بخبر 
اسر الدمسق: 

١‏ ۰ فقلما استعرت الملحمة وعلت الغمغمة. ودارت رحى الحرب. 
واستمر الطعن والضرب. واشتجرت سمر الرماح. وتصافحت بیض الصفائح. 
وتداعی الأولیاء بشعار امير المؤمنين المنصور. وتنادی الکفار بالویل والثبور. 
فنکصوا! علی اقدامهم مجدین في الهزيمة. واعتدوا الحشاشات. لو سلمت لهم من 
اعظم الغنیمة. واستلحمتهم السیوف. واحتکمت فیهم الحتوف. وأخذ المسلمون 
منهم الثأر. وعجل الله بارواحهم الى النار Ona,‏ 

ويكتب الصاحب بن عباد الى عضد الدولة يصف معركته ضد قابوس بن 
وشكمير: 'واطاع الغامض أذهب وجهيه مع الغرّة. واقضاها بالشقوة المستمرة. 
واقدم علی المساواة» وحض على المصايرة؛ وخف الاولياء اليهم فخيلت الجبال 
سانره. والبحار ثائرة. والاسلحة تبص عليهم لمعان الشموس. وتروع اطباق 


) ۲( المختار من رسائل الصابي؛ ص ۷۲ . 
V4.‏ 


القلوب قبل ازهاق النفوس. وشاهد المخادیل منهم ما اطار العیون من حجاجها. 
واطاح القلوب من انزعاجها. وشمرت الحرب Ge‏ ساقها. وتنمرت بحمرة 
احداقها. ودارت کأس الموت دهاقا. وعاد لقاء القرن للقرن عناقا. فکسرنا المدابر 
بالدیلم زرقا. وبالغلمان رشقا. وملك علیهم الخندق بعد ان جعل قتلاهم معابر. 
وجرحاهم قناطر. فما انتصف النهار الا وقد انتصف الّه للحق من الباطل. وکنفنا 
بالاید القاهر والنصر الشامل. واقتسمت المخاذیل الهزیمه بین قتلی اجروا من 
دمانهم الجداول. واسری استنفذوا الکبول والحبانل. وکان من وجوه المأسورین 
واعيانهم. والمعدودین في جمهور اعضادهم وارکانهم...... فأما من سواهم فلم 
يتميز بعد مجهولهم عن معروفهم. لدخول منیهم في اضعاف الوفهم. وافلت 
المغرور في فل الثبور. مفردا مزودا. موحدا مهدودا....۲) . 

فاستعانة النصین (بالافعال) استعارة واضحة هناء ومن المعلوم أن 
الاستعارة "ذا وردت في صيغة الفعل فانها تمنح الصورة كنافة ودينامية اضافیف 
بما يلقيه الفعل في روع المتلفي من ایهام وحرکیة" ۱ !لا آن ابا اسحاق قدم لنا 
صورة الحرب مجملة. و تفصیل الصاحب لصورته جعلننا نقف امامها طویلا» على 
امن ان ات سا وس سرت که اه فا افك ا د 
نظرته الخاصه: (فاستعار الحرب. و “gle‏ الغمغمة» ودوران الرحی و اشتجار سمر 
الرماح. و تصافح بیض الصفانح) کانت بنی متغايرة لدی الصابي لصورة الحرب 
وصيغة اشتجر (فتعل) بما تحمل من قوة الدلالة الحركية لتشابك الاشجار وتداخل 
اغصانها. اعطت فو: دلالتها للرماح» بدلا من آن بقول مثلا (التفت سمر الرماح)» 
وقوة صوت المعركة كانت (الغمغمة) فکل شیء اصبح دائریا حولهم (استحر 
اشتجر» استلحم» احتکم) فتحقق الانتصار هنا وارد. إلا أن الصاحب بن عبّاد ابدع 


(۱) رسائل الصاحب بن Vga coke‏ 
(١ )‏ البنيات الدالة في شعر امل دنقل. در اسة» عبد السلام المسدي ص VY‏ 
۳۹ 


في تفصيله لتفاصيل الحرب ابتداء من مقدمته لوصف ثوران المعركة واضطرابه 
بقدوم جيشه (بتخییل الجبال ساثرة. والبحار ثائرة)» فشدة تبعثرهم وخوفهم كان 
اشبه بحشر یوم القيامة لقوله تعالی: « HAST GG Sake SE YS She SATS‏ 
مو ثم وصف الحالة النفسية للاعداء كان ee‏ في تدر ج 
neal‏ 


| تبص عليهم لمعان السيوف 
فا لاسنحه 
وترو ع اطباق القلوب قبل از هاق النفوس 
اطار العیون عن حجامها 
Us Ja ae‏ 
واطاح القلوب من انزعاجها 
وبكنايته (تشمير الحرب عن ساقهاء والتنمير بحمرة احداقها) عن ابتداء الحرب 
دخلت الحرب او جها لد الصاحب ويبدو لي أن مكمن الصورة لدى الكاتبين كان 
موفقا في موقفين الأول في الفعل: 
فالرحى استعيرت للطحن في الحرب بدلا من طحن الحبوب 
دار 
اک ی و pels pes‏ 
والاكثر تشخيصا كان في الموقع الثاني بعد الدوران؛ فلدی الصابي تشکل بقوله: 


(۱) التکوبر؛ الایف ۳ - :. 


۱۹ 


استلحمتهم السيوف 


احتكمت فیهم الحتوف" 

فالاستلحام جح بطبيعة الحال بسند للمنتصر علی العدو الا انه اثبته هنا 
للسیوف؛ وجاء به بصيغة (استفعل)! ۲ لمعادلة السیوف بقوة الضرب. 

و الاحتکام س بطبيعة الحال بسند للمنتصر لان الانسان هو الذي يحتكم 
الیه. (لا آن صیاغتها بصيغة (فتعل)۱ أكد بانهم سوف لن یتخذوا من الحرب 
مستقبلا سوى الهلاك الذي لن يتدخل فيه الانسان وانما الزمان. 

انا اک شش 


الديلم بیع یج تس خی ی ۱ الغلمان 





المحور الاساسي لديه جرحاهم قناطرا 
اشنا سای )تروش 


* الحتف: الهلاك بلا ضرب. 
(۱) استفعل احد معانیها قوف ینظر : شذا العرف فی فن الصرف. الشیخ احمد الحملاوي» ص 6 . 
(۲)افتعل آحد معانیها الاتخاذ» بنظر : شذا العرف في الصرف. ص EN‏ 
* الدیلم. جیل من العجم کانو! بسکنون نواحي اذربیجان وهم (الداهية) وهم الاعداء؛ المعجم 
لوا 
۳۹ 


فاستغناء الصاحب عن السپو ف هنا و اضح؛ فبد لا من أن يكسر ظهو ر هم 
تأكيدا على تشتتهم وتشدیدا علی الهزيمة -والحرکة و اضحة في المخطط- متخذا 
من: 

قتلاهم معابر | للدماء الني خلفو ها بدلا من الزو ارق 

و جرحاهم قناطرا ‏ بعد ان استنفذوا الحبائل بدلا من الجسور 

وقابل الصابي هذا بقوله في نهاية صورنه 

و علی الرغم من ان الکاتبین سیاسیان الا آن المصادر لم تبلغنا J‏ الصابي 
كان يخرج بنفسه الی المعارك عکس الصاحب الذي کان کاتبا ووزیرا وقائدا 
وشو اوو ا ول ر ا ضا یفن شاه كلماة و وخ جر گنه خن 
'تسمح لنا بفهم عدد كبير ومتنوع من التجارب المتعلقة بكيانات غير بشرية عن 
pe eels‏ اف و PASS oN a EN gpg cil‏ 

ويكتب الصابي الى سبكتكين الحاجب عند عصيانه 

a‏ اذا كان للنعم شرط من الشروط لا تريم ما وجدته. ولا تقيم 
مافقدته. وكثيرا ما تشكر الواردين حياضهاء ويعشى عيون المقتبسين ايماضهاء 
فيذهلون عن الامتراء لدرتهاء ويعمهون عن الاستمتاع بنضرتهاء ويكونون كمن 
اطار طيرا لما وقع. ونفر وحوشها لما انسء ولا يلبثون ان يتعروا من جلبابها. 
وينسلخون من اهابها. ويتعرضوا منها بالحسرة والغليل2. والاسف الطویل. 


)01 بنظر : الكاملء ابن الاثيرء ج// 75-1535 7, 
(۲ )الاستعار ات التى نحدا clea‏ جوزيف لايكوف.». ومارك جو لسن › ترجمة عبد ١‏ لمجيد (dans‏ 
ص ۰۳ . 
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ونعيدك بالنه من استمرار ذلك بك E‏ 

بقدم الصابي صورة هادئة لغمط النعمة يوازي بها موضوع عصیان 
کک کف هه الک ليده gy Gael‏ کے باط حص وراک سار 
وانما عمد الى صيغة الجمع ايهاماء ومصيبا بها خصمهء فظهور النعمة (تسكر 
الواردين حياضها) فيها تحويل لصاحبها من الوضع الارادي الى وضع لا ارادي 
وهو (النسيان) بدلا من التذكر» مغشيًا على اعينهم» وهنا مكمن المفارقة التي 
احتاجها الصابي لصورته»ء فاعطاء النعمة دلیل الخیر» یوجب منه ان تکافاً بحسن 
لتعامل ولکنه هنا اعطاها مضمونها السلبي من لا بحسن التصرف بهاء و خاصة 
عند التعامل مع الحكامء فبتوالي مرادفات السکر (یذهلون» یعمهون بتحیرون) 
تتأکد المفارقة هناء فيصابون بخيبة الأملء فأعطى لهذه الافعال فعلا استمراریا 
مقطوعا لوقو عهم في عالم الخيال. 

فهم- لا يمسحون ضر عها بدلا من ان يستمروا في مسحها لتدر عليهم. 

وهم= يتحيرون عن الاستمتاع بها بدلا من استغلالها. 


فيدهلون عن الامتراء لدرتها 





وازدياد حركة الصورة واضح عندما تشتت هذه النعمة 
فيصبحون a ie an‏ 
مفارقة يتح متغايرة 
لغمط النعمة 


وهم لا يلبثون أن يتعروا من جلبابها 


مفار فه بنى متغايرة 
لغمط النعمه 





و بدلك اخدت الصورة طابع التحدیر المر هب اکثر من المر غب علی الر غم 
من هدو ء مفرداتها فالملاحظ ان وقوع الکلمات في نماذج معينة من السیاقات 
یکسبها جوا خاصا ویحیطها بملابسات تعین في الحال علی استحضار البيئة التي 


تنتمی الیها هذه الکلمات" ( . 


)۱( دور الكلمة في اللغة. ستيفن او لمان ص > ۰.٩‏ تلمز بد تنظر رسائل الصابی : الصفحات : ۵ 
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وكتب الصاحب بن عباد يدم ويهجن: 

'وانا اكتب -بعلم الله- ويدي تتعثر غيظا مما وردء وحنقا مما اتفق. 
ولأن مولاي تبلغ به سلامة الطبع وسلامة الخلق الى ان يتلاعب بحلمه. ويتعبث 
بصفحه. ایقدر مولاي آن هذا اللعین استبقی موضعا للتظلم لم يطأ باعقاب عترته. 
وغادر مکانا للتألم لم یعمره باشخاص اسرته. وانه لم ینظم نسوة یتضاغین بباب 
الميدان العالي. فلما لم استکف سطوة مولانا عن هذه الشجرة الملعونة في القرآن 
لكانت تجتث من اصولهاء وتقتلع بعروقها..... لست ازوی من التقریع» ولكني 
امسك ونیران قلبي تفور. وارض an‏ تمور. وانتظر کتاب مولاي ابي محمد 
بما يمسح وجه الظلم بيد العدل ile‏ 

aA‏ 565 من القرآن الکریم مرجعية و اضحة 
للدلالف. علی شدة القبح وما برافقها من ذمّ وتهجین لقوله‌ن:) وهذا و اضح في 
شدة التقریع للتعلیق الشرطي (فلو لم استکف سطوة مولانا..... لکانت تجتث من 
اصولهاء و نقتلم بعروقها) و الملاحظ أن الفاظ الصاحب الحربية تفرض نفسها على 
بقية مو ضوعانه في رسانله (فالاجتئاث و القلع) تعطیان معنی الاز الة فالاولی تعطي 
معنی (الانقطاع و الثانية معنی الانتزاع) والائنان یحتاجان الی حرکة قوية. إلا انه 
لا يستطيع فعل شيء سوی تنصوير حالنه النفسية عند الکتابة وحرکته المتعثرة. 


غیضا مما ورد 
فاليد تتعة 
ee‏ مما اتفق 


( ۱) رسائل الصاحب بن عباد ص ۱۲۰. 
( ۲) سور ة ابر اهید : الایة: ۰۲۰ 


ray 


ونيران قلبي تفور 
وأرض صدري تمور 


بتكنا اف la) ee‏ ام tel‏ انح وه سکیا 
وین ان یقول: اذا انت لم تستطع ان تفعل شیناء فان هذا لا يعيقني من 
التصرف بحزم وروية فاذا ما اتخذنا الابلاغ باعتباره و احدا من وظائف الاسلوبية 
الادبية التي ندرسه "لا ککلام عادي و انما على أساس انها تبرز خصائص شخصية 
كاتف وتاب اشا لقارئ لاحظنا ان اسلوب الشخصية و اضح لدینا هناء اذ 
نجد ان منحاه واضح حتى في الرسائل التي لا تستوجب أن يصاحبها حرب أو 
عنف ففي رسالة التعزية مثلا نرى فيها الفاظ الحرب قد فرضت على المضمون 
يكتب في تعزية : 
'هو الدهر - شيخي وكبيري- فلا تعجب من طوارقه. ولا تنكر هجوم 
بوانقه. عطاؤه في ضمان الارتجاع. وحباؤه في قران الانتزاع بينما يمنح المرء 


حتى يسلب. وبينما يعطي حتی یحرب....."۱. 

ولاحظه يكتب في رسالة تودد وتشكر: 

'ووصل كتاب سيدي مبشرا بما كان الامرء واقفا عليه لا يتعداه....... 
فالفيتني کمن حكم في اوطاره فتحكم. واسرج في آرائه والجم..... وکیف لا 
اتشوق سيدي بعيداء ولا اتناول به الأماني قريبا......١").‏ 


۰۱۹۸۲ ۰۲ الاسلوبية و النقد الادبي. الثقافة الاجنبية»ترجمة عبدالسلام المسدي؛ ع۰۱ س‎ )١( 
.۳۹ ص‎ 
.١ 5١ص رسائل الصاحب بن عباد؛‎ )١( 
۰۲۲ ۰۱5۱ ۰۱۲ ۰٩ المصدر نفسه: ۱۰4 للمزيد ينظر رسلتل الصاحب بن عباد: الصفحات:‎ )۳ ( 
IC CVE (VES بذالل‎ 


۹ ٩ 


المبحث الخالت 
البنى المتجاورة 
اذا كانت الاستعارة بنية استبدالية» فاننا في الكناية ازاء منظومة تتعلق 
بافراز بنی منجاورة» فملكة الاختيار والتعويض هي التي تعطي معنی الاستبدال 
وبذلك نكون ازاء بنية الاستعارة والتشبيه» أما ملكة التأليف فنكون بها إزاء بنية 
"المجاورة" (') وعرفت الكناية بأنها ترك التصریح بذكر الشيء الى ذكر ما يلزمهء 
الى سا هو I) gla‏ هو قها ونتظا pA SN Stel Sisal Gas‏ 
وبين الحقيقة باتصال مرجعية الملزوم الی ما وضع له. من هنا نبرز جمالیة هذا 
لفن ذلك ان الایهام الذي یحمله هذا الملمح الاسلوبي من نوع خاص یس ملغزا؛ 
و انما ایهام يحمل مفتاحه معه۳ و السیاق هو الکفیل بالکشف عنها "ذلك انها تندغم 
في الکلام و الترکیب اللغوي ویظل السیاق هو الکفیل باضاءتها بشکل اساسي لا کما 
عهدنا التشبیه بارزا ولا كما هي الاستعارة مفاجنة وظاهرة الکیان اللغوي 
وار لكام 
كتب احمد بن یوسف: 
لقد احلك الله من الشرف اعلی ذروته. وبلفك من الفضل AGE seul‏ 
فالآمال اليك مصروفة..... عندك لا تنتهي الهمم السامية. siee‏ وبك تلن 
الخناصر. وتستنج اغلاق المطالب...."“ . 


neasigatsiat ates‏ ا 


(؟) الاسس النفسية لاساليب البلاغة Ay yall‏ ص ۲۳۰. 


فالرسالة خطاب مباشر فيها استعطاف في قضاء حاجة وقد كنى بذلك قائلا 
(وبك تثنی الخناصر . للدلالة على التعظيم والتقديم» جاء في لسان العرب: 'ويقال 
بفلان تثنى الخناصر أي تبتدأ به إذا ذكر اشكاله" () . 

وكتب ابراهيم بن العباس الصولي عن المتوكل قائلا: 

آما بعد. فان آمیر الموّمنین یری من حق الّه علیه...... استعمال ثلاث 
يقدم بعضهم على بعض. اولاهن ما یتقدم به من تنبیه وتوقیف. ثم ما یستظهر 
به من تحذیر وتخویف. ثم ما لا یقع بحسم الداء غیرها" ۲۱ . 

فقد کنی بعبارته الاخيرة (ما لا یقم بحسم الداء غیرها) عن الحرب و القتل 
وهذا مناسب لغرض الرسالة السياسية ذي الخطاب الحاد الموجه للخارجین عن 
القانون . 

و کتب الجاحظ: 

'وكنت إمرأ قليل الحساد gin‏ اعتصمت بعروتك. واستمسکت بحبلك. 
واستذریت في ظلك...." ۱ . 

فظاهر التعبير قائمٌ علی الاستعارة في نسبة (العروة» و الحبل و الظل) الی 
شخص الخليفة على سبيل التجسيم» ولكنه صرف الاستعارة الى دلالات كنائية اذ 
المتحصل هنا التكنية عن الالتصاق و النقرب. فکثرة الحساد کنایه عن النعمة التي 
شملته من الممدو - فصار محسودا یغار منه الاخرون. 

و کف ا 

۱ و > وما احب ان تکون عن حاسدك غبیا. وعن وهمك بما في 


” 


ضمیره سیا.......۰ آو تکون بك الیه حاجة قد صيرتك لسهام (Vay BLAM‏ 


) ۱ لسان العر ب : مادة خنصر . 


(۲) رسائل الجاحظ: ج-۱/ ۳۱۷. 





وعرضك لمن ارادك غرضاء وقد قيل على وجه الدّهر: الحرة تجوع ولا تأكل 
بندییها" ۲۱ 

اذ عزز هذا النهي بهذه لبصفة بالمثل المأئور لدیه "الحرة تجوع ولا تأکل 
en‏ © كناية عن العفه و الشرف. 

وكتب في الرسالة نفسها: 

...... ولكني اخاف عليك ان قلبك لصديقك ليس مستقیم. وان ضمير 
قلبك له غير سليم. وإن رفعت القذى عن لحيته. وسويت عليه ثوبه فوق ركبته. 


وقبلت صبيه في حضرته. ولبست له ثوب الاستكانة عند رویته...... کانك لم 
تقرأ المعوذة......”" (۲) 
فأختيار الجاحظ من التأليف اللغوي للكناية تركز في ثلاث جمل الاولی 


بقوله (إن رفعت القذى عن لحيته) و(سويت عليه ثوبه فوق ركبته) و(قبلت صبيه 
في حضرته) كناية عن التظاهر بالمداراة والتحبب. 

وتتابع الكنايات ايضا في قوله بعد ذلك: 

اتطلب ويحك أثرا بعد عین. آو عطرا بعد عروس. او ترید آن نجتني 
عنبا من شوك. او تلتمس حلب لبن من حانل. انك اذن اعیا من باقل. واحمق من 
الضبع. واغفل من هرم" (*. 

فکنایات الجاحظ هنا تصب جمیعها في التعجیز وبطلان الأمر. 

و کتب الخو ارزمي الی وكيل لوزیر ابن عباد باصفهان وقد ولي سوق 
الطعام بعنایة و هو امي: 


)١ ۱‏ رسائل الجاحظ: ج avy‏ 
( ۲) مجمع الامتال الميداني: Yio pics‏ 
(۳) رسانل ااخاخط کت ۹۰/۲ ۱: 
(٤ (‏ 


4 ) المصدر نفسه: ج۳/ .7١-1١9‏ 


"......فاياك وتعريض مائي عند ولي نعمتي للنضوب. ووجهي للشحوب. 
وعلي بن سعيد ذو القلمين؛ والفضل بن سهل دو الریاستین. واسحاق بن كنداح 
ذو السیفین» وساعد بن مخلد ذو :الوزارتين.:.:"1" . 

فالتحذیر من (تعریض مائي... النضوب. ووجهي للشحوب. فيها كناية 
للتحذیر عن عدم تعرضه للفشل. لان المرشح لا يملك شینا منه آمر ANS‏ وما 
یترتب علیه امر هذا الفشل من خجل ونگوص. 

و کتب الخو ارزمي ایضا: 

۱ .۰ فاما ان تکون الندماع یتقربون الی الملوك بهتك الاسرار من 
الاستار. ویأکلون خبزهم بلحوم الاحرار. فذلك ما یضیق عن مسلك الحرية. 
وينطق بحضرته لسان الانسانية SOG ce te‏ 

فقد جعل (هتك الاسرار من الاستارء واكل الخبز بلحوم الاحرار) كناية 
عن الغيبة وكثرة الكلام السيء الذي يتميز به هو لاء. واتخذ من الفعل المضارع 
(يتقربون ويأكلون) سبيلا لاستمرار هذا الفعل على مر الزمان» ولذلك كان هذا 
(مما يضيق عنه مسلك الحريةء وينطق بحضرته لسان الانسانية). 

وهذا این العمید یکتب الى ابن بلکا قائلا: 

۱ ۰ لا جزم انني وقفت بين ميل اليك. ومیل عنك. اقدم رجلا 
لصدمك. واوخر اخری عن قصدك. وابسط یدا لاصطلامك و اجتباحك. واثني ثانية 
استبقانك و استصلاحك....۲۳۳ . 

فالحركة و اضبحة هنا فی تجسید صورة التردد بین (اقدم رجلا لصدمك؛ 
وأؤخر اخرى عن قصدك) بانيا ذلك على ما يحدث من تناقض بين (أقدم» وأؤخرء 
ابسطء اثني) في تقديم العقاب او العفو عنه. و اثبات دلك کان باسلوب الكناية "فان 
( ۱) رسائل الخو ارزمي: ص١5.‏ 
( ۲) المصدر نفسه: ص ۱۲۰ . 


( ۳) يتيمة الدهر» ج۳/ ۱۹۳. 


السبب في أن كان للأثبات بها مزية لا تكون للتصريحء ان كل عاقل يعلم -اذا 
رجع الى نفسه-. أن اثبات الصفة باثبات دليلها وايجابها بما هو شاهد في وجودها 
اکد و 17 

ومن كتابه الى ابي rae‏ الطبر ي: 

"..... ولكن ما بقي ان يصفو لي عيش من بعدي عنك. ویخلو ذرعي" 
من خلوي منك. ویسوغ لي مطعم...."۱. 

فوضوح الکنایة هنا متعلق بسیاق الرسال فهو يكني عن (فراغه من 
الهموم) بقوله (یخلو ذرعي) فطالما هو بعيد عن -عبد الله الطبري- هو خال من 
الهموم. وذلك متعلق ببقية النص اذا ما قری متماسکا. فبرزت الكناية هنا بصورة 

وقد اخدت الكناية مکانها الو اسع عند الهمذاني» کتب الى الفضل بن احمد 
الاسفر ايني : 

هي ايّد اه الشیخ الجلیل الید لا تسعها الرخصة. انه لا ینبض للناحية 
بعد شهرین عرق. ولا یوجد بأهلها طرق. من ورد حوضها الان" ۲۱ . 

جسد الهمذانی صورنه الكنانية المحسوسة هنا بقوله (لا ینبض للناحية بعد 
شهرين عرقء ولا يوجد باهلها طرق) و النبض هو تحرك الشيء. ونسبته الی 
(العرق) الشجر يعني ان الحياة تجري فیها. ونفي هذا الشيء عن النبض كناية عن 
الات اقا الك 


ويوجز الهمذاني في رسالته الى الشيخ ايضا: 


( ۱) دلائل الاعجاز : ص ۱۱۸. 
* الدر ع: متسع ما بين الدراعين. 
( ۲) ز هر اتاداب. ج۲/ ۱۰۸. 


( ۳) کشف المعاني و الببان: ص ۱۰ 


کتابی اطال الّه الشیخ عن سلامة یغبر فی وجهها الحرب و الحصار 
وعافية معها الخوف والحذر. وضع الله حارس اثناء الخطوب. والشیخ 
الجلیل Segoe Rass‏ نایت القدم. و اخر الاعوان والخدم. Cran‏ و الحرب علی ساق. 


'ولقد نعي الي ابو قبيصة قدس الله روحه. وبرد ضریحه. فعرضت علي 


أمالي قعودا. E‏ و عصصت الاصبع حتی افنيتهء وذممت الموت حتی 


وكنايته هنا ب(عضضت الاصبع حتى افنيته) فيها صورة حسية مبالغة 
عن الاسف والتحسر لموت عزيز لديهء والفجع بالموت» وكثيرا ما برزت الكنايات 
gal‏ الهمذاني مترادفة المعنى ولغرض تأكيد الفكرة لديه» فكتب الى ابي بن 
AGS sal‏ ت 


۱ ارو ور فما غلت امورهم. ختی اسبلت ستورهم. ولا غلت قدورهم. الا 
خلت بدورهم. ولا اتسعت دورهم. إلا ضاقت صدورهم. ولا وقدت نارهم إلا 


انطفأت نورهم....۰ ولا ورمت اكياسهم. إل ورمت انوفهم...." )*( ۱ 


فحاول الهمذاني ابراز الجانب السلبي لهؤلاء الكتاب باعطاء الشيء 


ونقيضه على سبيل التلويح: 


)١ (‏ كشف المعاني والبيان: ص .٠١‏ 

١ اا هن‎ Gulu ale )۲ ( 

( ۲) کشف المعاني و البیان. ۲۱۳ - ۲۱. 
) 


؟:) المصدر نفسه: ص" : .١‏ 


سس 
2 
ren‏ 


(فاسبال الستور) كناية عن احتجابهم» (واتساع الدور) كناية عن غناهم. 
(وايقاد النار) كناية عن علو شأنهم وشهرتهم. (ووروم اکیاسهم) كناية عن غناهم 
وثرونهم. وبالنقیض فان (خلو البدو) كناية عن تجهمهم. (وضیق الصدور) كناية 
عن کراهبتهم للناس: (و انطفاء النور) كناية عن زوال بهانهم ورونقهم» (ووروم 
الانوف) کناية عن تكبرهم. فالسخرية واضحة هنا من الترادف في معاني 
یداه هه من ee OVEN‏ :يعارل ااه اا انارت 
الكناية. 

وبعد فان كثرة اسلوب المجاورة او الكناية باختلاف انماطها وعلى مر 
العصور فيها شيء من الالفة» وهذا ما أكده رومان ياكبسون بقوله ان الشعر بنية 
EP ly NEE EET‏ دا اما O‏ 
تأكيدنا على اتسام الرسائل بهذه السمة الاسلوبية زيادة اخرى على تعزيز استمرار 
هذا الاسلوب واحتياجنا اليه في جميع انماط النثر لما يشكله من سمات استطاعت 


ان تعطى خصوصية مميزة لهذا النمط افضل من عدم وجودها. 


)( قضاب آلشعر به: ص ۸ ۰ ١‏ 














ظهر واضحا أن النص النثري يمتلك عناصر ادبيته وجماليته الخاصة. 
و هذا ما عالجناه في النمهید بالمرور علی الاتجاهات التي حققت نقلة في الاسلوب 
ابتداء من النثر المرسل الی المزدو ج الى المتصنع فتکونت اسلوبية النثر لدينا في 
ئلانه مسئو پات . 

ففیما بخص المسئوی الصوتي. کان لغیاب الابقاع (الوزن و الفافیة) في 
النثر اثر في ظهور بدانلها. فاستعیض عنه بالسجع. و الجناس. و الثکر ار 
و النو ازي. والازدواج. فكانت هذه بدائل لا تقل اهمية عن الوزن والقافية في 
الشعر. اذ استطاع متلذذ النثر أن يعيش الجو الموسيقي نفسه الذي يعيشه في 
الشعرء والنتيجة ان مصطلح ((التوازي)) كان المهيمن والاكثر حضورا في 
السب نو ان Luts Uae al Sail‏ 28 اا الاول وهو الذي استطعنا آن نجتاز 
به مرحلة النثر المرسل» بسبب قلة اساليب الجناس والسجع والازدواج وغيرها. 
مقارنة بانتشار اساليب التقسيم والطباق والتكرارء فظهر التوازي التركيبي التام منه 
والناقص. وكان للازدواج اثره الخاص لدى اصحابه فأثر ذلك في توازي الجمل 
توازيا تركيبيا الغالب منه كان تاما في الفواصلء. حتى وان طالت الجملة كما ظهر 
ذلك واضحا عند الجاحظ مثلا. وكأنما كان لتزاوج الفواصل اثر في قصر فواصلها 
سمعياء كما أنَ ظهور اتجاه النثر المتصنع في القرن الرابع الهجري أثر في بروز 
السجع فنوع اصحابها فیها الا اننا وجدنا آن السجع المتوازي هو اکثر الانواع 
شيو عا في تلك الحقبة و هدا ما یجعله يوازي مصطلح (التوازي) حتى اننا قد لا 
نری نتوعا في فو اصل الرساله الفنیه. وانما الوقوف علی حرف واحد» بد وزن 
واحد وهو الغالب في تلك Alas pall‏ و الحال لا ینطبق علی جمیم الکتاب في هذه 
الفترة وانما اخذت الظاهرة ننتشر تدریجیا حتی نصل الى الزخرفة اللفظية في 
نهاية الفرن. وبذلك اسنطاع النثر آلفني في الرسائل أن يبسط سيطرته من خلال 
شيو ع التوازي بنوعيه التام و الناقصء ونعادل العبارات حتی کانها مقسمة على 


اجزاء صوتية متساوية أولاء وثانيا من خلال التكرار بجميع انواعه من الكلمة الى 
حرف. 

وفي المستوى التركيبي تضافرت مباحث من الانشاء والخبرء للتشكيل 
العلائقي في السياق النثريء. فكان التدرج فيه من الكلمة الى الجملة» وفيما يخص 
بنية الكلمة كان لبنية الاستفهام الحط الاوفر في الرسائل لما خرجت به من اغراضص 
استطعنا ان نقف علیها في الرسائل زيادة علی بنیتها الحو ارية التي تتمتع به 
وکان لبقية الاسالیب الانشائية في (التمني و الندای و الدعاء....الخ) غیاب مشروع 
لانها لم تشکل بنی مهیمنة تسنطیع آن تخرج الی اغر اض مجازية. فانها ان وجدت 
لم نود الا المعنی الحفيقي لها. وفیما بختص ببناء الجمله فقد کان للفصل و الوصل 
حضور بارز في الرسائل ولا نشك في ذلك لان طبيعة الترابط النصي للجمل هي 
التي فرضت هذا الحضور الكثيف. وتميز كثيرا من كتاب هذه الفترات في 
الاطناب. کان احد هذه الاسباب وهذا حري بان تأخذ الجملة الاعتراضية مكانها 
في التركيب الجملي لما تضفيه من اغراض تخرج اليها تقوية لمعنى الجملف واذا 
ما تكلمنا عن ترابط الجمل فلا ننسى أن لبنية الشرط حضورها المتميز في الرسائل 
ا ع ال د و اماد کا ر تفه 
للتقديم والتأخير فقد كان لتقديم المتعلقات السمة المميزة عند كتاب هذه المراحل 
زيادة على ما اشاعه على النص من سمات موسيقية تحدثنا عنها في موضعها. 

وفيما يختص بالمستوى الدلالي» فقد اتكأ على البنى التي تشكل مصطلح 
الصورة كما اعتدنا عليه؛ إلا اننا وجدنا اطلاق مصطلح البنية عليه اخص لأنها لم 
تحقق لنا في جمیم الاحو ال صورا! ذات علاقات مترابطة. فشكلت بنية المشابهة 
دلالة و اضحة في اظهار الجمالية التي تميز بها النص النثري للرسائلء وخاصة اذا 
ركزنا على نوع من انواع التشبيه ربط تلك المراحل النثرية وهو (التشبيه 
المصدري) الذي حاولنا به ان نميز النصوص التي خرجت عن تقريريتها. 
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وكان لبنية المغايرة (الاستعارة) حضور مدميرزر في اثر ام مجازية النص 
cog sill‏ ودفعه الی الامام» فوجدنا ان الصور كثيرا ما تخلق في هذا المبحث مما 
يدل على ندرتها إن وجدت. 

ولم تظهر بنية المجاورة موازية للبنيتين السابقتين» بل على العكس تميزت 
بنية المجاورة بعلاقاتها القليلة» فقد وجدنا خط الكناية قليلا في الرسائل. 
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الصاحب بن عباد الوزیر الادیب د. بدوي طبانة. الموسسة المصرية العام ط ۰۱ ۱۹۳ 
صور البدیم» فن الاسجاع علي الجندي دار الفکر العربي» مصر. د. ت. 

الصورة الشعریه في الکتابة الفنیف. الاصول والفرو ع. د. صبحي البستاني دار الفکر 
اللبناني. ط ۰۱ ۱۹۸۲. 

الطر از المتضمن الاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز» یحیی بن حمزة العلوي» دار 
التب الخديوية مصر ء ۱۹۹ د. ط. 

عبد الحميد بن يحيى الكاتب وما تبقی من رسائله ورسائل ابي العلاء» در اسة و اعداد؛ د. 
احسان عباس, دار الشروق للنشر و التوزیع» الاردن» ۰۱ ۱۹۸۸. 

عبد الله بن المقفع» محمد غفراني الخراساني, الدار القومية للطباعة و النشر ‏ د.ط...د.س. 
عصر المأمونء احمد فريد رفاعيء القاهرة, دار الکتب المصرية ۱۹۲۷. 

علم اسالیب البیان. غازي بموت, دار الاصالة للطباعة و النشر . بیروت ط ۰۱ VAAN‏ 


۲۲ + 


علم الاسلوب مبادئه واجراءاته. د. صلاح فضلء مؤسسة مختار للنشر و التوزیع. القاهرة 
دار عالم المعرفة. ۱۹۹۳. 

علم البدیم. دراسة تاريخية وفنية لاصول البلاغة ومسائل البديع» د. بسيوني عبد الفتاح 
بسيونيء الطبعة الاولى؛ ۱۹۸۷. 

علم الدلالف. احمد مختار عمر » مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيعء الكويت» ط ۰۱ ۱۹۸۲. 
علم الدلالة. بییر غیرو. ترجمة انطوان ابو زید. منشورات دار sola se‏ بيروت» ط١‏ 
AN‏ 

.٠١۹۷١ اللغة العام الاصو ات القسم الثاني د. كمال محمد بشرء دار المعارف» مصر›‎ ale 
علم اللغة النصي بین النظرية و التطبیق دراسة تطبيقية على السور المكية» د. صبحي‎ 
ابر اهیم الفقي. دار قباء القاهرة» ط١ ۲۰۰۰م.‎ 

.۱۹۹۹ ۰۱ مكتبة الايمان» المنصورة: القاهرة. ط‎ Sub المعاني تأصيل وتقييم» د. حسن‎ ale 
.۱۹۸۳ الفصل و الوصل في القر آن الکریم» د. منیر سلطان» دار المعارف» مصر›‎ 

فلسفة البلاغة. بین النقنية و التطور رجاء عبدء منشأة المعارف بالاسكندرية مطبعة اطلس 
القاهر ق» د. س, د. ط. 

فن الجناس, بلاغة. ادب. نقد: علي الجنديء دار الفکر العربي» مصر . ۱۹۵ د. ط. 

الفن و مداهبه في النثر العربي. د. شوقي ضبف. دار المعارف» مصر . طه, د. س. 

فنون التفعيد و علوم الالسنیف. ریمون طحان دار الکتاب اللبناني» بیروت. ط۱. د. س. 
الفهرست. ابن الندیم. تحفیق د. ناهد عباس عتمان. دار قطري بن الفجاءت ط۱. ۰۱۹۸۰ 

فو ات الو فیات. ابن شاکر الکتبي. تحفیق محمد محي الدین عبد الحمید» مطبعة دار السعادق 
مصر ‏ د.ا ث. 

في بناء الجمله العربیة. محمد حماسة دار القلم الکویت» ط ۰۱ ۰۱۹۸۲ 

في البنية والدلالة» سعید ابو الرضا. منشاأة المعارف. الاسكندرية مصر د. ت. 

في الشعرية. کمال ابو دیب موسسة الابحاث العربیة ط ۰۱ بیروت, ۱۹۸۷. 

في المیتالغو ي و النص و القراء:» مصطفی الکیلانی. دار أمی تونس؛ ط ۰۱ ۱۹۹6. 

في نظرية الادب. من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم و الحدیث د. عتمان 
موافي, دار المعرفة الجامعية الاسکندرية ط٣ .٠۹۸٩‏ ا 
قفضايا الشعرية؛ رومان ياكبسون؛ ترجمة محمد الولي ومبارك re‏ دار توبقال المغرب. 
طا ۰۱۹۹۸ 


الکامل في التاریخ. این الاثیر» بپروت. دار الفكرء ۱۹۷۲۸. 

کتاب سیبویه ابي بشر عمر بن عثمان. تحقیق وشرح» عبد السلام هارونء. الهيئة المصرية 
العامه للکتاب ۱۹۲۵ . 

کتاب الصناعنین. ابو هلال السكري. تحقيق علي محمد البجاوي. ومحمد ابو الفضل 
ابر اهیم. المكتبة المصرية, بیروت ۱۹۸۲. 

الکشاف عن حقائق غوامض الننزیل. وعبون الاقاویل في وجوه النتزیل الزمخشري, دار 
الکتاب العر بي. بیروت. د. س. د. ط. 

کشف المعاني و البیان عن رسائل بدیع الزمان. ابراهیم افندي الاحدب الطر ابلسي بیروت 
المطبعة الکانو ليكية. للاباء الیسو عیین؛ ۸٩۹۰‏ ۱م. 

لکشف و التنبیه علی الوصف و التشبیه صلاح الدین الصفدي. تحقيق هلال ناجيء وولید 
احمد الحسین سلسلة عن مجلة الحکمة الصادرة في بریطانیا یدز ط ۰۱ ۱۹۹۹. 

اللباب في le‏ البناء و الاعراب. ابو البقای تحقیق غازي مختار طلیمات. دار الفکر» دمشق. 
طا ۱1۹۹۵. 

لسان العرب المحیط اين منظور . قدم له العلامة الشیخ عبد اله العلايلي اعداد و تصنیف 
پوسف الخیاط. وندیم المر عشلي دار لسان العرب. بیروت؛ ۱۹۷۰. 

لسنانیات النص. مدخل الی انسجام الخطاب. محمد خطابي. المرکز التقافي العربي؛ بیروت 
.۱1۹٩۹۱ (VG‏ 

اللغة. ج. فندریس تعريب عبد الحمید الدو خلي ومحمد القصاص. مکنبة الانجلو المصرية 
القاهرة. .١99٠‏ | 

اللغه و الابداع مبادی علم الاسلوب العربي» شكري محمد عيّاد. 6S do‏ ۱۹۸۸. 

لغة الشعر عند المعري, در اسة لغوية فنیة في سقط الزند. د. ز هیر غازي زاهد. دار 
الشو ون النقافية العامة. بغداد. ط ۰۱ ۱۹۸۹ . 

اللغة الشعرية. دراسة في شعر حمید سعید. محمد كنوني دار الشؤون الثقافيةء بغدادء طا 
aay‏ 

اللغة العربية معناها ومبناهاء د. تمام حسانء الهيئة المصرية العامة SY‏ ط ۰۲ ۱۹۷۹. 
مباحث في علم المعاني؛ د. محمد طاهر الحمصي. منشورات جامعة البعت كلية الآداب 


والعلوم الانسانية. سورياء ۹2 , 


YY 


مثالب الوزيرينء أخلاق الصاحب بن عباد وابن العميدء لابي حيان التو حيدي» تحقيق د. 
ابراهيم الكيلاني» نشر دار الفكر» دمشق» د. ط؛ د. س. 

المتل السائر في ادب الكاتب.والشاغرء ضياء الدين بن الأثيرء قتمه وشرحه وعلق عليه» د. 
احمد الحوفي ود. بدوي AGL‏ منشورات دار الرفاعي بالریاض. ۰۲ ۱۹۸. 

مجهول البیان» د. محمد مفتاح. دار توبقال للنشر. الدار البیضاء. المغرب. ط۱. ۱۹۹۹. 
مجمع الامتال. الميداني» دار لخن تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم بیروت لبنان ط ۲ 
ا .١‏ 

المختار من رسائل ابي اسحاق ابراهيم بن هلال بن زهرون الصابيء نقحه وعلق على 
حو اشیه. الامپر شکیب ارسلان. دار النهضة الحدیثة» بيروت لبنان؛ د. س. د. ط. 

مدخل علم الاسلوب» شکري محمد عباد. دار العلوم للطباعة و النشر . الریاض. ط ۰۱ ۱۹۸۲. 
المرشد الى فهم اشعار العرب. وصناعتهاء عبد الله الطیب المجدوب. مکتبة ومطبعة 
es‏ البابي الحلبي واولاده» مصرء د. ط.؛ د. ت. 

معاني النحوء د. فاضل صالح السامرائيء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بغدادء 


.1 ۰ 
. ۱۹٩۹۳ ط۱‎ 


معجم آادباء المعروف بارشاد الاریب الى معرفة الادیب. شهاب الدين یاقوت الحموي 
(ت ۰۰۲۲ اعتنی بتسمیته وبتصحیحه د. س. مرجیلوت. دار الفکر» ۰۳ ۱۹۸۰. 

معجم البلدان. یاقوت الحموي» طهر ان» ۱۹۱ . 

معجم المصطلحات الاديية المعاصرة. سعید علوش. دار الکتاب اللبناني» بیروت. الدرار 
السا vai gall‏ لاا ۹5 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. احمد مطلوب. مطبعة المجمم العلمی العراقي 
بغداد» ۱۹۸۲ د. ط. 

المعجم الوسیط. بطرس البستاني. ابر اهیم مصطفىء حامد عبد القادر» احمد حسن الزیات 
محمد علي النجار . دار الدعوة تركية؛ استانبول ۱۹۸۹. 

مغني اللبيب عن كتب الاعاريب؛ ابن هشام الانصاري, قدم له حسن حمد. اشرف علیه, د. 
اميل بديع یعقوب. منشورات محمد علي بیضون. دار الکنب العلمية بیروت. لبنان» ط ۰۱ 


. 1۱ ۸ 


TTY 


مفتاح العلوم ابي یعقوب السکاکي؛ تصحيح أحمد سعد عليء مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولادهء القاهرق ۱۹۳۷. 

مفهوم الادبية في التراث النقدي الى نهاية القرن الرابع توفيق الزيديء مطبعة النجاح 
الجديدة الدار البیضای ط ۰۲ ۱۹۸۷ . 

مقالات فی الاسلوبية در اسة» منذر عیاشی» منشورات اتحاد الکتاب wo yall‏ دمشق» ط١‏ 
aa‏ 

من اسر ار اللغة د. ابر اهیم انیس. مكتبة الانجلو المصرية, طه, ۱۹۲۵ 

من فصول این المعتز ورسائله ونصوص من کنبه المفقودة و اخباره. جمع وتحقيق د. يونس 
احمد السامر اني دار الشؤون الثقافية» بغداد.» طا ۲۰۰۲. 

المنز ع البديع» في تجنیس اسالیب البدیم؛ ابو محمد القاسم السجلماسي تحقیق علال الغازي. 
نكقة ساره ره 

المو ازنات الصوتیه في الرویه البلاغیف د. محمد العمري» منشورات در اسات سال. الدار 
البيضاي. ط ۰۱ ۱۹۹۱. 

في الترکیب اللغوي للشعر العراقي المعاصر ‏ در اسة لغوية في شعر السیاب ونازك و البياتي, 
د. مالك يوسف المطلبي» وز ارة الثقافه و الاعلام. دار الحرية بغدادء ۱۹۸۱. 

النثر الفني عند ابي حیان التوحيدي د. فانز طه عمر. دار الشوون التقافية.ء بغداد. ط۱. 
Yeas‏ 

النثر الفني في العصر العباسي الاول اتجاهاته وتطوره؛ د. محمد عبد الغني الشيخ» الدار 
۱ | | 
النجوم الز اهر ة في ملوك مصر والقاهرة. ابن تغري برديء القاهرة. دار الکتب المصریف 
۰۹ - ۱۹51 


النثر الفني في الفرن الر ابع. د. زکي مبارکن دار الجیل بیروت ط ۰۱ ۱۹۷۵. 
pull‏ الفني في العصر العباسی. تأليف as‏ هاشم مناع؛ ود. ماقو اد دار الفکر العربي 
SAGs Base‏ 

النحو الو افي» عباس حسن. دار المعارف. القاهرق Vb‏ د.ا ت. 

نظریه البنائیة في النقد الادبي. د. صلاح فضل. دار الشوون ARS‏ بغداد» ۰۳ ۱۹۸۷. 


نقد الشعر. قدامة بن جعفر › تحقيق كمال مصصفی ‏ كمال الخانجی. القاهرة, ط ۳ ۰.۱۹۲۷۸ 


gael el al Ge Gee, oats Si Gl ad از‎ ay 
1۹A مر > طا‎ 

و فیات الا عیان و انیا انباء الز مان ابن خلکان تحفيق ret‏ احسان whe‏ 6 9 63 دار 
صادر › ۹۸ . 


بتيمة الد هر التعالبی» تحفیق محمد قمیحف دار الكتاب العلمية. 9( لینان » 6 ۲ 


الرسائل الجامعية 


احمد بن بو سف الکاتب حیاته و ادبه. محمود شاکر احمد» رسالة ماجستيرء مطبوعة على 
الآلة الطابعة. كلية الآداب جامعة بغداد. باشراف. د. علی احمد الزبيدي ۱۹۸۹. 

ابو بکر الخو ارزمي. حیانه و ادبه. رسالة ماجستیر مطبوعة علی الالة الطابعف. محمود 
صالہ الضمور . کلية الاداب. جامعة بغداد. باشر اف د. محمد غناوي الز هيري» ۱۹۸۲. 
البنی الاسلوبية في الشعر العراقي الحدیث. مرحلة الستینیات. انسام محمد راشد» اطروحة 
دکتور اه كلية التربية الجامعة المستنصرية باشر اف [. د. بشری موسی صالح. ۲۰۰۲. 
النو از ي في القران الکریم وداد مكاوي حمود الشمري, اطروحة دکتوراه» كلية التربية 
للینات: جاضعه بغذاده تاشر أف AN‏ د. شجاع مسلم العاني 1 م. د. حیدر لازم مطك. 
Nee‏ 

دلالة الجملة الاسمية في القران الكريم. شكر محمود عبد اللهء اطروحة day yill AUS col) iS‏ 
للبنات. جامعة بغداد. باشر اف أ. د. كريم حسين ناصح. وأ. د. طارق عبد عون الجنابيی 
aaa‏ 

الشعرية في النثر الفني الصوفيء. اسماعيل خلباص حمادي الزامل. اطروحة دكتوراه كلية 
التربية؛ جامعة بغداد. باشراف أ. د. ناصر حلاوي ۱۹۹۸. 

الصورة المجازية في شعر المتنبي» جليل فالح رشيدء اطروحة دكتوراه» باشراف أ. د. 
محسن غیاض. کلية الاداب» جامعة بغداد, .١948‏ 

فن الرسائل عند الجاحظ. محمد بن عبد اش رسالة ماجستیر آداب بغداد» باشر اف أ. د. 


بو نس احمد السامر ائىء TAA‏ 


الدوریات 


الاسلو بية و النقد الادبى.مجلة الثقافة الا جنبیة» ترجمة عبد السلام المسدی؛ ع ا 
بنبة التجاور والانقطاع في فصبدة الحد ان مهر جان yall‏ بد الشعر ي الر آبع عشر دار 
الشو ون التفافید بعد ان ods‏ ۱ 


۳۵ 


التوازي في شعر يوسف الصائغ وأثره في الابقاع و الدلالف سامح Badly yl‏ مجلة ابحاث 
لیرموك: م۰۱ ع۰۲ NAAN‏ 

العر اق ر اند الکتابة في التاریخ د. حمید مخلف الهيتي. مجلة اداب المستتصریة ۶ ۱۹۸. 
فن الاعتر اض في البلاغة العربية در اسة تطبيقية في البلاغة العربیف. در اسة تطبيقية تحلیلیق 
شکر محمود عبد ال ع۰۱۰ س ۰۱ ۱۹۹۹. 

في التو ازن اللغوي. المعادل الايقاعي و المعنوي د. مصطفی الجوزو. مجلة الفکر العربي 
المعاصر: ع۰1۹-1۸ ۱۹۸۹. 

في جدل الحدائة الشعریه» عبد السلام المسدي. مجله الاقلام» السنة الحادية و العشرون 
کانون الثاني» NANT VE‏ 

مدح الکتب Sly‏ علی جمعها. لابي عنمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقیق ابر اهیم 
السامر ائي» مجلة المجمم العلمي العر اقي» م۸/ ۱۹۱. 

مجله المورد» م۰۷ ع۰ ۰۱۹۷۹ عدد خاص عن ابي عنمان عمرو بن بحر الجاحظ. 
مستویات الخطاب البلاغي في النص الشعري خليل عودة؛ مجلة جامعة النجاح. م۰۱۳ ع۰۲ 
4494 

المغیب و المعلن واشياء اخرىء قراءة اولى في رسالة المعريء مجلة كلية التربية الجامعة 
المستنصرية. ع5. .١198‏ 

مفهوم الاسلوبية عند ياكبسونء عبد الله الورتاني. مجلة القلم التونسية. ع۰۱۰ ۱۹۹۷۲. 





۳۳۹ 










| المبحث الاول: التوازي 


المبحث الثاني: ار 0 


- الثاني : المستوى التركيبي‎ ry 


ai‏ المبحث لاني الفصل والوصل 
تیب Se = eee‏ 
kaa‏ الثالث: الجملة الاعترا قا 


المبحت الرابم: الشرط 


| المبحت الخامس : التقديم و 5 التأخير. 
| 


الفصل الثالث: المستوه ی الد لالي ‏ 


۱ نو طنه 
A ape Ai ae ce Saige‏ همست وی مک و کی سک مسج ار ای 


| 0 الثاني wel‏ المتغايرة. 





المبحث الثالث: الینی المتجاورة. 
الخاتمة 
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السيرة الذاتية للمؤلف 


الاسم: د.زينة عبدالجبار محمد المسعودي 
تاریخ الو لادة: ٥۱۹۷م‏ 

حصلت على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من كلية 
التربية/الجامعة المستنصرية عام ٩٩۷‏ ۱م. 

حصلت على شهادة الماجستير في اللغة العربية /أدب/ من كلية 
التربیة/ الجامعة المستتصرية عام ۲۰۰۰م. 

حصلت علی شهادة الدکتوراه في اللغة العربیة/آدب/من كلية التربية 
للبنات/جامعة بغداد/عام ١٠٠٠٠ح‏ 

حاليا تدريسية في كلية التربیة/الجامعة المستن صریذ/ق سم اللغفة 


نشرت مجمو عه من البحوث العلمية في تخصصها الدقيق البلا غه. 





YY. 


